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الحريات في مصر:
كمّ الأفواه وخداع الأبصار

تزايدت في الأونة الأخيرة إجراءات النظام المصري في الحدّ من الحريات العامة واستغلال القضاء لتعزيز قبضة الأجهزة على حقوق التعبير 
والاحتجاج، ولم يكن اقتحام مقرّ نقابة الصحافة في القاهرة سوى ذروة جديدة في تصعيد عام انطوى أيضاً على اعتقال نشطاء كانوا في 
طليعة مناصري انقلاب السيسي. وإذا كان هذا كله ليس مستغرباً، بالنظر إلى سلوك النظام في ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية أخرى، 

وخاصة التفريط بالأرض والثروات والمياه، فإنه مؤشر واضح على تفاقم مآزق النظام واشتداد أزماته.       )ملف حدث الأسبوع، ص 8 ـ 13(
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مقتل 20 عنصرا من قوات النظام السوري 
في هجوم على مستشفى في دير الزور

بيروت - قتل 20 عنصرا من قوات النظام السوري السبت في هجوم شنه 
تنظيم الدولة الإسلامية على مستشفى في مدينة دير الزور في شرق 

سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن »شنّ تنظيم الدولة الاسلامية هجوما 

على مستشفى الأسد في جنوب مدينة دير الزور، ما أسفر عن مقتل 20 
عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها«.

11 مصابا بينهم العديد من الأطفال في 
حريق بألمانيا يشُْتَبَه أنه متعمد

برلين ـ أُصيب أحد عشر شخصا بينهم العديد من الأطفال في حريق أمام 
منزل بمدينة ميزيبورج بولاية سكسونيا آنهالت الألمانية.

ووفقا للشواهد الأولية للشرطة، فإن الحريق اندلع ليلة الجمعة/السبت 
الماضية في حاويات القمامة بمدخل المنزل بصورة منعت سكانه من 

الخروج إلى الشارع حتى اضطر الذعر أحد الآباء للقفز بابنه الرضيع من 
نافذة المطبخ في الطابق الثاني ما تسبب في إصابات خطيرة للاثنين.

5 قتلى بهجوم شنه »الدولة« على الفلوجه
بغداد ـ قتل خمسة أشخاص بينهم اثنان من عناصر الشرطة خلال إحباط 
هجوم شنه ثمانية من عناصر تنظيم »الدولة الإسلامية« على بلدة عامرية 

الفلوجة غرب بغداد، حسبما أفاد ضابط عراقي رفيع السبت.
وقال الفريق اسماعيل المحلاوي قائد عمليات الأنبار إن »ثمانية انتحاريين 

تسللوا إلى ناحية عامرية الفلوجة، لكن قوات الأمن أحبطت الهجوم وقتلت 
خمسة منهم«. وأضاف »الثلاثة الاخرون فجروا أحزمتهم الناسفة فقتل 

ثلاثة مدنيين وشرطيان«.

موسكو تطلب تفسيرا من كوريا الشمالية 
في احتجاز يخت روسي

موسكو ـ قالت وزارة الخارجية الروسية أمس السبت إن سفينة تابعة 
لخفر السواحل الكوري الشمالي احتجزت يختا روسيا وعلى متنه طاقم 

من خمسة أفراد مضيفة أنها أرسلت مذكرة إلى بيونجيانج تطالب بتفسير 
سبب الاحتجاز. وأضافت الوزارة أن اليخت كان في طريقه من ميناء مدينة 

بوسان الكورية الجنوبية إلى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي 
عندما احتجزت على بعد 129 كيلومترا قبالة المنطقة الكورية الشمالية. 

مقتل وإصابة 16 شخصا في هجوم 
انتحاري جنوب أفغانستان

لاشكرجاه )أفغانستان( ـ قال مسؤولون ان ما لا يقل عن أربعة أشخاص 
لقوا حتفهم واصيب ما لا يقل عن اثني عشر آخرين في تفجير انتحاري 

بسيارة استهدف أكاديمية الشرطة المحلية الأفغانية في مقاطعة نادالي في 
اقليم هلمند جنوب أفغانستان أمس السبت.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عمر زواك لوكالة باجوك الافغانية 
للانباء ان الحادث وقع في منطقة دو راحي في المقاطعة في نحو الساعة 

الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي صباح أمس السبت.

الأركان التركية: مقتل 10 من »بي كا كا« 
شرقي البلاد

أنقرة ـ أعلنت رئاسة الأركان التركية، أمس السبت، مقتل 10 من تنظيم 
»بي كا كا«، خلال عمليات أمنية نفذتها القوات التركية، في جنوب شرقي 
البلاد. كما أعلنت رئاسة الأركان التركية، أمس السبت، تدمير سلاح الجو 

التركي، 98 هدفا لمنظمة »بي كا كا«، داخل البلاد وفي شمال العراق، 
الجمعة. وقالت الأركان في بيان، أنَّ مقاتلات تركية من طراز »إف-16« 
و«إف-4«، نفذت مساء الجمعة، 9 غارات جوية، دمرت خلالها 98 هدفًا 

للمنظمة في تركيا وشمال العراق.

السعودية تطلق أكبر مركز للعمليات 
الأمنية بالشرق الأوسط 

الرياض ـ تطلق وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة المركز الوطني للعمليات 
الأمنية المشتركة، والذي يعد أكبر وأحدث مركز أمني للبلاغات في الشرق 

الأوسط، يديره 1600 ضابط وفرد من مختلف الوحدات الأمنية، ويرتبط 
بـ18 ألف كاميرا لمراقبة الحالة الأمنية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، 

أنه سيتم من خلال المركز دمج كافة غرف العمليات الحالية لتكون جميعها 
في موقع واحد، واعتماد الرقم الموحد 911 ليكون بديلًا عن جميع الأرقام 

الأخرى للقطاعات وذلك بشكل تدريجي خلال الأشهر القادمة.

تقارير اخبارية

تقارير اخبارية
رسائل دون تشفير لـ »حزب الله« وإيران في الزمان والمكان

  مقتل »اللغز« مصطفى بدر الدين في سوريا: إنجاز أمني- عسكري لمنفذه

بسبب الصراع السياسي مع السعودية 

إيران تمنع مواطنيها من الحج وأداء العمرة 

بيروت ــ »القدس العربي«: رلى موفّق 

أيّ رسائل حملتها عملية استهداف القيادي العسكري 
في »حزب الله« مصطفى بدر الدين في سوريا؟

مردّ الســؤال يعود إلى طبيعة العملية والجهات التي 
تقــف وراءها وتوقيتهــا. فهي تختلف في اســتهدافها عن 
عمليتي تصفية كل من قيادِيَيه سمير القنطار وجهاد مغنية، 
اللتــن اندرجتا في إطــار الحرب المفتوحة مع إســرائيل، 
إذ أنهمــا كانا معنيَن بالعمل في منطقة الجنوب الســوري 
المتاخمــة للحدود مع إســرائيل، لتعزيــز أوراق القوة بيد 
اللاعــب الإيرانــي على غرار مــا هو حاصل فــي الجنوب 

اللبناني.
فعملية اســتهداف بدر الدين، المســؤول عن عمليات 
الحزب في دمشــق وجوار مرقد الســيدة زينب، جرت في 
المنطقــة الخاضعة لنفوذ الحزب وقوات النظام الســوري. 
وفي المعلومات التي حصلت عليهــا »القدس العربي«، فإن 
مقتل بدر الدين جــرى ليل الخميس في منزل يســتخدمه 
الحزب يقع قرب طريق المطار، معــروف من الحلقة المعنية 
بإدارة عمليــات الحزب. وكان انتهى لتوّه من اجتماع أمني 
عُقد فيه، بعدما كان قد أدّى الصلاة قرابة الثامنة مساء في 
السيدة زينب برفقة قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم 

سليماني.
وبــدا واضحاً أن الحــزب تعامل مع إعــلان مقتل بدر 
الديــن بطريقة مختلفة، إذ أنه لم يُمهّد لهذا الإعلان بأجواء 
نفسية ضاغطة وبتســريبات تسبق الإعلان، على جَري ما 
كان يحصل حن يتعلق الأمر باســتهداف إســرائيلي لأحد 

قيادييه. بل أصدر بيان نعي من دون مقدمات، اســتهلّه بما 
كان قاله بدر الدين من أنه »لن أعود من سوريا إلا شهيداً أو 
حاملًا راية النصر«. وهو ما أعطى مؤشراً باكراً على أن مقتل 
بدر الدين يَندرج في ســياقات مختلفة ترتبط بدور الحزب 

في قتاله في سوريا.
كيف قُتــل بدر الدين؟ فــي الرواية الرســمية أن بدر 
الدين قُتل في قصف مدفعــي قامت به الجماعات الإرهابية 
المتواجــدة في تلك المنطقة، واســتهدف المنــزل الذي يبعد 
كيلومترات معدودة عن الغوطة الواقعة تحت سيطرة قوى 
المعارضة. واســتخدام الحزب لتعبير الجماعات الإرهابية 
يشــمل في واقع الحال كل قوى المعارضة السورية، وليس 

فقط التنظيمات المصنّفة إرهابية.
رواية الحزب تقــول أن القصف اســتهدف مَركزاً، ما 
يعنــي أنه مركز معــروف، ويمكن تالياً اســتهدافه مدفعياً 
بالحســابات العسكرية، ما يطرح ســؤالًا عن الاحتياطات 
التي يتّخذها قائد عسكري رفيع مثل بدر الدين الذي يُشكّل 
لغــزاً لكثيرين، والمطلوب من جهات عــدّة ، فيما المعلومات 
تقــول لـ »القــدس العربــي« أن العملية اســتهدفت منزلًا 
يســتخدمه الحزب، ومعروف من قلّة، بدليــل أن اجتماعاً 
أمنيــاً قد عُقد فيــه قبل أن يُقتــل بانفجار. انفجــار إذا تم 
التســليم جدلًا بأنه قصف مدفعي، فمن غيــر المفهوم كيف 
أن بــدر الدين وحده هو الذي قُتل مــن دون أن يُصيبه أي 
تشوّه، فيما أصيب مَن كان حاضراً بجروح طفيفة؟ فالكلام 
عن مقتلــه بفعل عصف الانفجار مســألة تحمل في طياتها 

أسئلة عن طبيعة الانفجار.
 من الســذاجة اعتبــار أن مقتل بدر الديــن قد حصل 

بالصدفة، فذلك يطرح أسئلة عن مستوى احترافية »حزب 
الله«. الأكيــد أن اختراقاً أمنياً قد حصــل آل إلى مقتل بدر 
الدين. مقتله شــكّل، من دون شــك، ضربة معنوية للحزب 
ومقاتليه وجمهوره، لكنها ليســت بالضربة القاتلة التي لا 
يســتطيع امتصاصها. فسبق أن قُتل له »القائد الأسطورة« 
لديهم عماد مغنيــة. إنها منظومة قــادرة على صنع كوادر 

وأجيال خدمة لمعركتها وأهدافها.
السؤال يكمن في ماهية الرسالة وتوقيتها في اللحظة 
السياسية التي تشهدها ســوريا اليوم. إنها لحظة لا تشهد  
فقط صراعاً بن المحور الروســي ــ الإيراني الداعم للنظام 
وبن المحور الأمريكي ــ الإســلامي الداعــم للمعارضة، بل 

تشهد »شدّ حبال« داخل كل محور أيضاً.
الأكيد أن اللاعبَن الروســي والأمريكــي فرضا  وقف 
الأعمال العدائية، ورســما السقوف المسموح اللعب تحتها. 
ولكــن فــي مرحلة تقطيــع الوقــت الممتدة حتــى الإتيان 
برئيــس جديد إلى البيــت الأبيض في نهاية الســنة، فإن 
ثمّة محاولــة واضحة من قبل إيران وأذرعتها العســكرية 
والنظام الســوري في تحقيق اختراقــات كبرى تُعيد معها 
خلــط الأوراق. وعينهم في ذلك على حلب، حيث ســيطرة 
النظام وحلفائه على حلب، وقطع الشــريان الحيوي بينها 
وبن تركيا يُنهــي، من وجهة نظرهم، المعركة في ســوريا. 
لكــن هذا القرار لا يقف عند حدود حســابات إيران وحزب 
الله والنظام، وإلا لبس لبوس محاربة التنظيمات المتطرفة 

الإرهابية غير المشمولة في الهدنة. 
أحد المحللــن اللصيقــن بـ »حزب اللــه« أوضح أنه 
عقب معركة حلب، تلقى كل من إيران وحزب الله والأســد 

رسائل دموية. إيران من خلال الضربة التي تلقتها في خان 
طومــان، في وقت كان الروس في قاعــدة حميميم ينقلون 
إلــى الإيرانين تطمينات من الأمريكيــن، من أن ما يحصل 
على الجبهة المقابلة هي تعــــــزيزات عســكرية وليســت 
تحضيرات »لهجوم ما« ، و »حــزب الله«  في »تل العيس«، 
والأسد في الهجوم على قرية الزارة العلوية في ريف حماة 

الجنوبي.
 رســائل دامية وحرب صامتة لا يمكن فهمها سوى في 
إطار سياســة تقليــم الأظافر للحلفــاء وللخصوم من قبل 
اللاعبَن الكبار اللذين يريدان أن يُفهما من يعنيه الأمر أنهما 
وحدهما يقرران متى تُحرّك الحجارة على رقعة الشطرنج. 

في معطيات طهران ودمشــق وحــارة حريك أن خطاً 
أحمر روســيا - أمريكياً رُســم في ما خــص معركة حلب 
ومحــاولات اســتعادتها من قبــل النظام أقله فــي الوقت 

الراهن. فهل  كان في وارد حلفاء روسيا أن يلتزموا؟ 
إستهداف بدر الدين رسالة إضافية، وإن كان إصطياد 
الرجل يشــكل إنتصــاراً اســتخبارياً وأمنياً وعســكرياً 
للجهة التي نفذته. ولا شــك أن »حزب الله« سيعيد  تقييم 
مجمــل قراءته في ضوء رســم الصورة الكاملــة للمرامي 
كافة..  ومرسليها  والواضحة  المشفرة  والرسائل  والأهداف 
إلا أن الســؤال المكمل يكمن في كيف ســيعامل »حزب الله« 
و«إيران« الحليف الروســي ومن بعده الحليف- الخصم 
الأمريكي، لاســيما أن ثمة اســتغراباً فــي أن يصدر موقف 
عن البيت الأبيــض يعلن فيه أنه لم تتواجــد أي طائرات 
للتحالف فوق المنطقة التي قتل فيها بدر الدين. توضيح لم 

تفهم أسبابه ومراميه!.

الرياض ـ »القدس العربي«: سليمان نمر
 

لاشك ان الســعودين سيتنفسون الصعداء ويشــعرون بالاطمئنان لقرار 
الحكومة الإيرانية عدم ارســال مواطنيها إلى الحج هــذا العام كما أعلنت طهران 

ذلك يوم الخميس الماضي. 
وهي ليست المرة الأولى التي تمنع فيها إيران مواطنيها من أداء فريضة الحج 

أو مناسك العمرة.
فبعد تظاهرات الحج الإيرانية العنيفة عام 1987 قاطعت طهران مواسم الحج 

لثلاث سنوات متتالية. 
فالحجاج الإيرانيون بعد الثورة الخمينية كانوا يمثلون مصدر قلق لسلطات 
الأمن الســعودية ومصدر ازعــاج لحجاج الدول الإســلامية الأخرى، بســبب 
التظاهرتــن اللتن أمر الإمام الخمينــي الحجاج الإيرانيــن ان يقوموا بهما في 
المدينة المنورة ومكة المكرمة، وهما تظاهرتا »البراءة من المشــركن« في كل موسم 

حج.
لذا ولأول مرة فــي تاريخ الحج منذ 1981 بدأ الإيرانيــون القيام بتظاهرات 
»البراءة من المشــركن« يرفعون خلالها شــعارات الثورة الإســلامية في إيران 

وصور الإمام الخميني والمسجد الأقصى والمسجد الحرام. 
 لكن في عام 1987 قامت قوات الشــرطة والحرس الوطني بتطويق جزء من 
المسار المخطط للمسيرة ومنع المتظاهرين من العبور إلى المناطق غير المتفق عليها 

مع السلطات، الأمر الذي أدى إلى اصصدام الحجاج المتظاهرين مع قوات الأمن.
 واشتدت حدة الاشتباك لمرحلة العنف بعد تدافع الحجاج الذي أودى بحياة 
بعضهم، نتج عن الاشــتباك مقتل 402 شخصاً منهم 275 حاجاًّ إيرانياً و 42 حاجاً 

من جنسيات أخرى، و85 رجل أمن سعوديا.
 تبادل المسؤولون الإيرانيون والســعوديون الاتهامات. حيث اتهمت إيران 
الســعودية بقتل المتظاهرين بإطلاق النار عليهم بينما تنفي الرواية الســعودية 
إطــلاق رصاصة واحدة وترجع عــدد القتلى إلى تدافع وعنــف المتظاهرين. كما 
أسفرت الأحداث عن إصابة 649 شخصاً: 303 من الإيرانين، 145 من السعودين، 

201 حاجاً من بلدان أخرى.
وكانت نتيجــة الأحداث قطع الريــاض علاقاتها الدبلوماســية مع طهران 

وتقليل العدد المسموح من الحجاج الإيرانين من 150.000 إلى 45.000 .
أما طهران فقامت بمقاطعة الحج في المواسم الثلاثة التالية.

 حتى تجددت العلاقات بن الطرفن في عام 1991 بعد اتفاق يسمح للإيرانين 
بممارســة فريضة الحج مرة أخــرى ووضع حد أقصى للحجــاج الإيرانين يبلغ 
115.000 مع الســماح لهم بالتظاهر لكن في مكان واحد تخصصه لهم الســلطات 
الســعودية. والتزم الطرفــان بهذا الاتفاق علــى مدى العقديــن التالين. ومنذ 
ذلــك الحن لم يقع أي حــادث دموي أو خلاف بن الطرفــن بخصوص الحجاج 
الإيرانين حتى وقوع حادثة تدافع الحجاج في منطقة منى العام الماضي التي راح 
ضحيتها أكثر من 2100 حاج منهم 465 إيرانياً وسط توتر في العلاقات بن طهران 

والرياض.
وقد أثارت طهران ضجيجا سياسيا وإعلاميا كبيرا اثر حادث التدافع محاولة 
الترويج بان السلطات السعودية غير مؤهلة للاشراف على مواسم الحج، ودعت 
إلى تشــكيل لجنة تحقيق إســلامية لما جرى، ولكن فجأة هدأت الضجة الإيرانية 
بعد زيارة وفد إيراني برئاســة وزير الصحة إلــى جدة وإطلاعه على تفاصيل ما 
جرى. ويلاحظ ان الطرفن الســعودي والإيراني تكتما علــى ذلك، وبقية الدول 
الإســلامية التي فقدت مئات الحجاج فــي الحادث ليس لهــا مصلحة في إجراء 

تحقيقات وإثارة غضب السعودية.
ولاشك انه لم يكن هذا الحادث السبب في تنامي علاقات العداء بن الرياض 
وطهران، فالعداء والصراع السياســي  بينهما كان هو الأشــد وهو الذي أدى إلى 
قطــع العلاقات بينهما مرة أخرى، بعد الضجة السياســية التــي أثارتها طهران 
بسبب إعدام الســعودية لرجل الدين السعودي الشــيعي نمر باقر النمر وقيام 

متظاهرين إيرانين باقتحام مبنى السفارة السعودية في طهران.
وفي ظل تصاعد لهيب نيران الصراع الإيراني - السعودي في العالم العربي 
والمنطقة بســبب تصدي الســعودية للهيمنة على المنطقة، لاشك ان السعودين 
كانوا يتوقعون ان تســتغل طهران موســم الحج القادم لتحريك حجاجها للقيام 
بتظاهرات في المدينة المنورة ومكة المكرمة، بحجة القيام بمسيرتي »اعلان البراءة 
من المشركن« الأمر الذي ســيثير اضطرابات في المشاعر الإسلامية وسط ملاين 

الحجاج المسلمن.
وفي العادة تزور الســعودية كل عام وقبل أشــهر من موعد الحج وفود من 
الدول الإســلامية للقاء مسؤولي وزارة الحج الســعودية للاتفاق على ترتيبات 

حج مواطنيهم، وهذا ينطبق على إيران.
لذا جاء قبل نحو اسبوعن وفد إيراني برئاسة رئيس منظمة الحج الإيراني 
ســعيد أوحدي، ولكن بدا وبسبب التوتر بن البلدين أراد الإيرانيون ان يفرضوا 
مطالب بشــأن ترتيبات حــج مواطنيهم، ولكن الســعودين أابدوا تشــددا في 
تلبيتها، خوفا من نوايا الحكومة الإيرانية باشــعال موسم حج هذا العام وإثارة 

الاضطرابات فيه.
لــذا أعلنت طهلران وعلى لســان وزيــر الثقافة علي جنتي انها لن ترســل 
مواطنيها للحج محملا السلطات السعودية مسؤولية »منع الإيرانين من الحج« 
مشيرا إلى ان الســعودين تصرفوا بشكل غير لائق مع الوفد الإيراني الذي ذهب 
للاتفاق على ترتيبات الحج، وقال »ان الســعودين كان ســلوكهم غير لائق، ولم 

يوافقوا على مقترحاتنا بشأن التأشيرة والنقل الجوي وتوفير أمن الحجاج«.
وأوضح أن »المســؤولن الســعودين لم يعــدوا بمنح التأشــيرة للحجاج 
الإيرانيــن، ورأوا أن على الحجاج الإيرانين التوجه إلى بلد ثالث للحصول على 

التأشيرة، ما يشير إلى عدم توفر الظروف لأداء مناسك الحج«.
الســعودية بدورها ردت علــى الاتهامات الإيرانية هذه وأكدت انها ســعت 
للتوصل مع الوفد الإيراني إلى اتفاق بشأن ترتيبات حج الإيرانين، بما فيها منح 

التأشيرة لراغبي الحج عبر الموقع الالكتروني.
وأكد بيان صــدر عن وزارة الحج والعمرة الســعودية أن المملكة لا تمنع أي 

مسلم من أداء مناسك الحج والعمرة.
وحمّلــت وزارة الحج الســعودية حكومة إيــران »مســؤولية »عدم قدوم 
مواطنيها إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام 1437هـ، مشيرة إلى أنها قدمت 
كل التســهيلات للوفد الإيراني الذي زار المملكة أخيراً، وأصرّ على تحقيق مطالب 
متشــددة تتعلق بالتأشــيرات والنقل الجوي، وأبانت أن توقّف قدوم المعتمرين 
الإيرانين من داخل إيران حدث من حكومة طهران، التي تتخذ ذلك وسيلة ضغط 

على الرياض.
ويلاحظ عدم قيام عشرات الآلالف من الإيرانين بأداء العمرة  التي تعودوا 
على ادائها بالشهرين اللذين يسبقان شهر رمضان، الأمر الذي يشير إلى ان طهران 
أصبحت تمنــع مواطنيها أيضا من أداء »العمرة«. في النهاية المواطن الإيراني هو 
الخاسر من محاولة حكومته تسييس الدين لصالح صراعها السياسي، ولاشك ان 
السعودية وحجاج الدول الإسلامية الأخرى سيشعرون بعدم القلق من الفوضى 

والاضطرابات في غياب الإيرانين. 

تشييع مصطفى بدر الدين
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عمان- »القدس العربي«: بسام البدارين 
يؤشــر عضو مجلس الأعيان الأردنــي الخبير واللاعــب المخضرم في 
الانتخابات على لغم لا يمكن الاســتهانة به وهو يحذر جمهور المرشــحن من 

النص العمومي الوارد في قانون الانتخاب الجديد واحتمالات ارباكه لهم.
 النص الذي يحذر منه حدادين كما فعل خلال اجتماع رســمي وفي مقال 
لاحق له هو ذلك الذي يشــترط على كل مرشح التسجيل في دائرة انتخابية 

ضمن كشوفات الناخبن حتى يتأهل للترشيح.
 وجهــة نظره ان هذا النــص مطلق على عموميته وقــد يعني في بعض 
تفسيراته ان المرشح ملزم بالترشح فقط في الدائرة الانتخابية التي يرد فيها 

اسمه كناخب.
حداديــن في طبيعة الحال يحذر من ارباك شــديد جراء هذا النص. لكن 
الارباك لمسه نائب آخر في البرلمان شهد أمام »القدس العربي« انه سمع زميلا 
له في ندوة خاصة يشرح قانونا للانتخاب يختلف في منطوقه ومضمونه عن 
قانون الانتخاب الحقيقي الذي ستجري الانتخابات بموجبه قبل نهاية العام 

الحالي على الأرجح.
يعني ذلــك ان العديد من الفعاليــات التي تدار الانتخابــات في العادة 
عبرهــا مرتبكة فيما يخص العديد من النصوص، وان نظام الانتخاب الجديد 
ما زال يربك النقاشات ولا يتميز بالشــرح الوافي بالنسبة للوحدة المتحركة 

الاولى في العملية الانتخابية وهي المرشحن.
لم يعرف بعد كيف ستحســب أصوات الفائزين فــي المقاعد من القائمة 

الانتخابية نفسها وعلى أي أساس.
 ولم يعرف بعد كيف ستحســب البواقي والكسور ولم تعرف آلية العدل 
والانصاف التي ستوزع المقاعد بموجبها بن القوائم المشتركة بالحجم نفسه 

من القوة التصويتية.
مشكلات كبيرة يتحدث عنها المرشــحون حيث سيضطر أغلبهم  للبحث 
عن شــركاء في القوائم من الفئات التي لا تريد النجاح أصلا لكي ينجح رأس 

كل قائمة فقط.
الارباك بهذا المعنى موجود، والهيئة المستقلة للانتخابات تعمل ليلا نهارا  
وتجهــز لحزمة الإجراءات ولا تســتطيع تقديم الشــروحات الوافية لكل من 

يطلبها أو لكل ما يســتجد، ليس لأنها لا تملك الشرح الوافي ولكن لأن بعض 
التفاصيل أما تحتاج لقرار سياســي لم ينضج بعد أو لغطاء أمني لم تتوافق 
عليــه بعد الأطراف المعنية أو لان الهيئة تعرف مســبقا أن بعض التفصيلات 

يمكن ان تفلت منها كما حصل تماما في الانتخابات السابقة مرتن.
 الموازنة سياســيا واجتماعيــا وأمنيا بــن الانتخابات البرلمانـــــية 
وشــقيقتها الصغرى البلدية تبدو ايضا من عناصر الضـــــغط على العصب 
الحيــوي للخلية الانتخابية في الأردن وإلى ان يحســم الجــدل تماما حول 
ترتيب العلاقة الزمنية بن انتخابات البرلمــان والبلديات يمكن القول ان كل 
الاحتمالات واردة خصــــــوصا بعدما تم التوثـــــق من ان دائرة الأحوال 
المدنية والجوازات تحتاج لعدة أشــهر وليس لعدة أســابيع فقط حتى تنجز  
مشروع البطاقة الانتخابية الذكية التي يتحمس لها القصر الملكي على اعتبار 
انها خطــوة حضارية ويمكنهــا ان تعالج كل معطيات واحتمــالات التزوير 

الشعبي.
ما حصــل في جزئية البطاقة الانتخابية يمكــن ان يحصل في تفصيلات 
وجزئيــات أخرى متعددة. فقــد تنبش لجان قبول طلبات الترشــيح بعض 

»القدس العربي«: منهل باريش

أخفقت قوات النظام الســوري والميليشيات الشيعية 
العراقية وقوات الحرس الثوري الإيراني في استعادة بلدة 
خان طومان بعد أربع محاولات، عقب سيطرة جيش الفتح 

عليها يوم الجمعة في السادس من أيار/مايو الجاري.
وارتفعت أعداد قتلى الميليشــيات لتصــل إلى أكثر من 
مئة قتيل، بينهم 13 مستشــاراً من ضبــاط الحرس الثوري 
الإيراني، وعشــرات مــن المرتزقة الأفغــان ومقاتلي حركة 
النجبــاء العراقية. وعلى وســائط التواصــل الاجتماعي، 
بثت الحســابات الرســمية لفصائل جيش الفتح شــرائط 
مصورة تظهر عددا من الأسرى الإيرانين والأفغان، إضافة 
لأسيرين من مدينة حلب، ألحقهما النظام  كمقاتلن احتياط 

في جيشه.
في الســياق، امتلأت المواقع الإيرانيــة بصور القتلى 
»المستشــارين« الذي ســقطوا في خان طومان، وتحدثت 
أغلب وســائل الإعلام الإيرانية عن حجم الخسارة الكبيرة 

للحرس الثوري الإيراني في البلدة.
مصدر عســكري في المعارضة قال إن ســبب الخسارة 
المباشرة في خان طومان هو ثبات مقاتلي »الحزب الإسلامي 
التركستاني« الذين يقاتلون في قطاع كبير من خان طومان. 
وأضــاف المصــدر لـ«القــدس العربــي« : »لاحظنا تخلف 
الطيران الروســي عن الإســناد في أول يومن من اقتحام 

جيش الفتح للبلدة«.
ويتكرر سيناريو تأخر إسناد الطيران الروسي في عدة 
مناطق للميليشــيات المرافقة لقوات النظام، ليوقع عدداً من 
مقاتلي الميليشيات قتلى على يد فصائل الثوار. ولعل روسيا 
تريد أن ترسل رسائل واضحة لجميع حلفائها بأنها اللاعب 
القوي، وأن القوات البرية للحلفاء لا تســتطيع أن تحرز أي 

نصر بدون الطيران الروسي.
وتتعدى شكوك الإسناد لتصل إلى الاتهام بالقصف من 
الطيران الصديق، ويتردد أن طيران السوخوي الروسي قد 
قصف مواقــع صديقة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني 
في درعــا وحلب، وقتــل عدد كبيــراً من ميليشــيا صقور 
الصحراء في بدء العمليات لاستعادة مدينة تدمر الأثرية في 

آذار/مارس الماضي. 
يومها سقط أكثر من 80 قتيلًا من قوات النخبة )مغاوير 
البحر( بصــاروخ من طيران صديق، حســب ما ذكر الموقع 
الرسمي للمليشــيا، فيما قال تنظيم »الدولة الإسلامية« إن 
مقاتلًا تابعاً له فجر نفســه بسيارة مفخخة في نقطة تجمع  
لمليشــيا صقور الصحراء غربي مدينة تدمــر، على الطريق 

الواصل إلى مدينة حمص.
ويســتغل النظام انشــغال قوات المعارضة في جبهتي 
القتال مع »تنظيم الدولة« في شــمال حلب، وجبهة الرباط 
مع قوات ســوريا الديمقراطية على كامــل الخط بن اعزاز 
وتــل رفعت، محــاولًا التقدم لإحــراز مزيد من الســيطرة 
الاســتراتيجية، والتي يريد من خلالها دفــع المعارضة إلى 

تقديم تنازل سياسي. 
ومن الملاحظ أن روســيا تركز في معركتها على الطرف 
الغربــي لمدينة حلــب من أجل خنــق المعارضــة في حلب 
الشــرقية، فروســيا تدرك تماماً أن الســيطرة على طريق 
الكاستيلو يعني أن حلب سقطت من يد المعارضة، وتحولت 

إلى ورقة كبيــرة بيد النظــام في المفاوضات السياســية. 
في المقابــل لا يبــدو »حلفاء« الشــعب الســوري قادرين 
على فعل شــيء جــدي للفصائل العســكرية المعارضة، بل 
تورط »أصدقاء« الشــعب الســوري )العرب والأتراك( في 
الانســياق خلف الرغبة الأمريكية في قتال داعش في ريف 
حلب الشمالي، وتحولت المواجهات شيئاً فشيئاً إلى معركة 

استنزاف طويلة المدى.
 كذلــك أصبحت نقطــة تجميع لفصائــل الجيش الحر 
التي طردتهــا جبهة النصرة وجند الأقصــى من محافظات 
إدلب وحلب وحماة، حيث تخسر المعارضة »المعتدلة« أغلب 
مقاتليها في قتال تنظيم »الدولة الإســلامية« دون إســناد 

جوي حقيقي من طيران التحالف الدولي.
في ســياق متصل، فشــلت ميليشــيا لواء القدس في 
محاولة التســلل إلى مخيــم حندرات التي تســيطر عليه 
فصائل الجيش الحر، صباح يوم الخميس الفائت. وأوقعت 
فصائل المعارضة أكثر من 30 قتيلًا في صفوف اللواء، المشكل 

من غالبية فلسطينية.
ومن الثابت أن الســيطرة على طريق الكاستيلو تعني 
تخفيف الضغط على حلب الغربيــة، حيث مناطق النظام، 
مما يخفف على مقاتليه، ويفتح أمامهم طريق الالتفاف حول 
حلب الشرقية بهدف الوصول إلى الريف الشمالي، وتشكيل 

قاعدة انطلاق للتمدد نحو الريف الغربي.

وتتعقد خريطة السيطرة العســكرية في حلب وريفها 
يومــاً بعد يــوم، وتخســر المعارضــة المســلحة تدريجياً 
إمكانية الســيطرة والتحكم على مناطق تمركزها. فسياسة 
»التجزيــر« المتبعة فــي حلب، والمتفاهم عليها بن روســيا 
والولايات المتحدة كما تشير بعض التقارير، ستحول أماكن 
ســيطرة المعارضة إلى جــزر صغيرة تجبرهــا على إيجاد 
التواصل والحل )الهدن الجزئية( لأســباب إنسانية  صيغ 
هذه المرة،على طريقة هدنة الفوعة ـ مضايا. وهذه ســيكون 
النظام هو المتحكــم الوحيد فيها، مع فــارق مهم هذه المرة، 
يتمثل في أن المقابل الإنســاني هو مقابل سياســي، ستُجبر 

المعارضة المتفرقة على القبول به.

تقارير اخبارية تقارير اخبارية

الانتخابات الأردنية: إرتباك وسط المرشحين
وعجز في شروحات القانون وإنفلات متوقع في التفاصيل 

السيناريو الأسود ضدّ حلب: 
قطع طريق الكاستيلو واستنزاف الجيش الحر في اعزاز

المشكلات الإجرائية التي لا تغطيها نصوص القانون والأنظمة.
وقد تبرز في الواقع وعند الاشتباك مع التفاصيل مشكلات صغيرة تعوق 
المضامن أو الأهداف الأساســية لقانون الانتخاب العصري الحديث أو تشوه 

بدون قصد أو دراية العملية الانتخابية.
 ولا يوجد ســقف يمكن تخيله مسبقا لحجم المشــكلات والارباكات التي 
يمكن ان تظهر بعد الاشــتباك المباشر مع تفاصيل ومراحل العملية الانتخابية 
وقد يكون ذلك أمر طبيعي في كل انتخابات لكنه ينتقل من هذا المستوى عندما 
يتعلــق الأمر بقانون جديد يجــرب لأول مرة ويقول الخبــراء ان فيه بعض 

الثغرات.
والقانــون جديد تماما، ليس بالنســبة للقــوى الانتخابية الخبيرة في 
الميــدان أو للمرشــحن وأنصارهم فقط، ولكنــه جديد في تقســيم الدوائر 
الانتخابية في توسيع وتقليص بعضها وفي خلط الديمغرافيا الملموسة وفي 

نقاط التماس ذات البعد الجهوي.
 وهو جديد أيضــا عندما يتعلق الأمر بتداعياتــه المفترضة على توزيعة 
الثقل العشــائري وبالحساســيات التي يمكن ان تثار في إطــار التفاهمات 
الاجتماعية والعشائرية عند عقد صفقات الترشيح، وفي المشكلات التي يمكن 
ان تنتج عن مشــاعر التهميش أو الاقصاء أو حتى عن الفرص التي ضعفت أو 

لم يتوفر لديها الحظ الكافي.
التطبيقــات الإجرائية أيضا ســتكون جديدة خصوصا في المســتويات 
البيروقراطيــة التي تختبر وضعا مختلفا هذه المرة وتحديدا في المســتويات 
الأمنية المطالبة من الجميع التدخل بن الألغام التي تنتجها العملية الانتخابية 

والإجراءات  العــام  الصالح  لحماية 
نفســها ســتكون طازجــة وجديدة 
عندما يتعلق الأمر برغبة المســتوى 
السيادي في الســيطرة على القطاع 
العــام للنتائــج، أو عندمــا يتعلق 
الأمر بالســعي بدون تدخل لتحجيم 
المعارضة الإســلامية أو حتى عندما 
يتعلق بالســعي إلى تلــك المعادلات 
المألوفة في ثقافة التلاعب بالمرشحن 

أنفسهم.
يعتقد وعلى نطــاق ملموس ان 
الجبهة  يمثــل  قد  الأردني  الناخــب 
بــروز كل تلك  المتاحة بعد  الوحيدة 
الاشــكالات وهو وضع قــد لا يؤدي 
ولا  والمرشحن  الســلطة  لاسترخاء 
الكلاسيكية  القوى  مراكز  لاسترخاء 
فــي المجتمع التي ما زالــت تعتبر أن 
الاســتئثار بحصتهــا فــي التمثيل 
البرلماني هو أساس الأمن والاستقرار 
أو أســاس العقــد غيــر المكتوب مع 

النظام ومؤسساته.

الرباط ـ »القدس العربي«: 

جولة  تكون   2285 رقم  الأمن  مجلس  قرار  بصدور 
المغرب  بين  الدبلوماسية  الحــرب  جــولات  من  أخــرى 
جديدة  لجولة  تمهد  لكنها  انتهت  البوليساريو  وجبهة 
مقر  على  ميدانها  يقتصر  لن  المقبلة  الأسابيع  خلال 
الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تعدد الميادين لتشمل، 
إضافة لعواصم الدول المؤثرة في مسار النزاع، مناطق 

الصحراء المتنازع عليها. 
تــاخــذ أشكالا  ــد  ق الــصــحــراء  ــي  ــات ف ــه ــواج والم
تسعى  التي  البوليساريو،  جبهة  وستسعى  متعددة، 
مستقلة  دولة  وإقامة  المغرب  عن  الصحراء  لانفصال 
المدن  مختلف  في  لأنصارها  مكثف  لتحرك  عليها، 
حقوقية  احتجاجات  أو  تظاهرات  الصحراوية، 
الأمن  بقوات  والاحتكاك  واجتماعية،  وسياسية 
الذي  الوقت  في  إنسان  حقوق  أزمــة  لخلق  المغربية 
المغربية  القوات  ضد  المسلحة  للهجمات  بالعودة  تهدد 
المؤثرة  العواصم  في  الدبلوماسي  تحركها  ستكثف 

بتطورات الملف.
عنوان المعركة المقبلة هو ما تضمنه القرار 2285 من 
ضمن  العاملين  المدنيين  الموظفين  إعادة  المغرب  دعوة 
الصحراء)مينورسيو(  في  العاملة  المتحدة  الأمم  بعثة 
الذين طردهم بداية اذار/مارس الماضي احتجاجا على 
المتحدة  للأمم  العام  الأمين  مون  كي  بان  تصريحات 
المغرب  استعادة  بـــ«الاحــتــلال«  فيها  وصــف  التي 
مع  للوصول  يوما   90 المغرب  القرار  وأمهل  للصحراء، 
الأمانة العامة للأمم المتحدة لإعادة وضعية البعثة إلى 

ما كانت عليه قبل عملية الطرد.
بين  »مسألة«  المدنيين  الموظفين  عــودة  كانت  وإذا 
البوليساريو دخلت  الرباط والأمم المتحدة، فان جبهة 
لم  الذي  بالقرار  »خسرته«  ما  لتعويض  الأزمــة  على 
وترسيخ  الــربــاط  مــع  متشددة  لهجة  معها  يذهب 
على  وأســاســا  الــقــرار  في  وردت  التي  »مكاسبها« 
في  الصحراويين  تقرير  حق  على  الأمن  مجلس  تأكيد 
لمجلس  الايجابية  القراءة  من  والتخفيف  المصير  تقرير 
ذاتيا  حكما  الصحراويين  بمنح  المغرب  لمقترح  الأمن 
تتمتع هيئاته المنتخبة بسلطات واسعة تحت السيادة 
بين  الأزمة  اندلاع  ومنذ  البوليساريو  جبهة  المغربية. 
الرباط ونيويورك وهي تلوح بحرب مقبلة المنطقة، كون 
المينورسيو تهدد مهمة  المدني« من ولاية  »الشق  الغاء 
الرباط  من  رغبة  ذلك  واعتبرت  دورها  وتقلص  البعثة 
للخروج من العملية السلمية للنزاع الذي تشرف عليه 
الأمم المتحدة، خاصة وان علاقة مبعوثي الأمم المتحدة 

مع الرباط تمر بمرحلة عدم ثقة.      
»بدء  عن  أعلن  البوليساريو   جبهة  في  مسؤول 
وعسكريا  دبلوماسيا  الكاملة،  والتعبئة  التحضير 
وشعبيا وعلى كل الأصعدة« لدخول معركة أخرى مع 
المغرب. وقال بشرايا حمودي بيون، سفير الجبهة في 
الجزائر في حوار صحافي ان الدخول في حرب ضد 

المغرب أحد الخيارات المطروحة إلى جانب الاستفتاء، 
مؤكدا »استمرار عملية التجنيد والتعبئة في انتظار ما 

سيفعل مجلس الأمن بعد الأشهر الثلاثة المقبلة«.
البوليساريو  جبهة  دق  ان  »هسبرس«  موقع  وقال 
نعت  حيث  الاتهامات؛  من  سيل  رافقه  الحرب  طبول 
بيون المغرب بأنه »مناور، كاذب وغشاش« في سياق 
قضية  بشأن  الأخير  الأمــن  مجلس  قــرار  عن  حديثه 

الصحراء القاضي بعودة بعثة المينورسو.
عن  الصادر  الأخير  القرار  بيون  حمودي  ووصف 
وأن  الأزمــة«  ينهي  لا  لكنه  بـ«الإيجابي  الأمن  مجلس 

حل الأزمة مع المغرب »لن يتم إلا بعودة البعثة الأممية 
لوضع رزنامة وخريطة طريق لتنظيم الاستفتاء«.

صرامة  أكثر  كان  الأمن  مجلس  »تعامل  أن  وقال 
ضد المغرب« الذي يعيش »حالة من الارتباك والتخبط 
والروسي«  الأمريكي  الموقفين  على  رهانه  فشل  بعد 
الأمن  مجلس  لقرار  المغرب  تطبيق  »عــدم  مستبعدا 
القاضي بعودة بعثة المينورسو إلى الصحراء لمباشرة 
في  القوية  »الــدول  أن  وقال  سلفا«.  المحــددة  مهامها 
الأمريكية،  المتحدة  والولايات  روسيا  مثل  المجلس، 
موسكو  امتنعت  حيث  طروحاته«  في  المغرب  تعارض 

ما  واشنطن،  طرحته  الذي  القرار  على  التصويت  عن 
القضية. تصريحات  التزامها موقف الحياد في  يعني 
ممثل جبهة البوليساريو في الجزائر تكتسي أهميتها 
كونها لم تكن الأولى من نوعها إذ كثيرا ما يهدد قادة 
تأتي من الجزائر  البوليساريو بالحرب وأيضا كونها 
الداعم الرئيسي للجبهة. إلا ن المراقبين للنزاع يدركون 
لا  الحرب  إلى  بالعودة  البوليساريو  جبهة  تلويح  ان 
الاقليمي  فالوضع  والضغط،  التهديد  باب  من  يخرج 
تعرف  منطقة  في  عسكري  بتوتر  يسمح  لا  والدولي 

حروبا على الإرهاب متعددة الجبهات. 

جبهة البوليساريو تهدد بعودة الهجمات المسلحة ضد القوات المغربية

قصف طيران النظام على حلب

قوات من جبهة البوليساريو
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تعز- »القدس العربي«:  خالد الحمادي

أصيب المســار السياســي لحــل الأزمــة اليمنيــة في مقتــل إثر 
اســتمرار التمرد العســكري علــى الأرض من قبــل الانقلابيين الذين 
يمثلهم الحوثي وصالح واتخاذهم من مشــاورات الســلام المنعقدة 
فــي الكويــت منذ أكثر من 3 أســابيع مجرد وســيلة للاســتمرار في 

كسب الوقت للتمدد العسكري على الأرض.
وقالت العديد من المصادر السياســية لـ«القدس العربي« »لا أمل 
في الخروج بحل سياســي للأزمة اليمنية عبر مشاورات السلام في 

الكويت في ظل تعنّت جماعة الحوثي والرئيس الســابق علي صالح 
خــلال هذه المشــاورات، اثر خرقهــم لكل ما يتم الاتفــاق عليه وعدم 
إبداءهم حســن نية للدفع بعملية المشــاورات من أجل الوصول إلى 

بر الأمان«.
وأوضحت أن »فريــق الانقلابيــين )الحوثي/صالح( المفاوض 
في مشــاورات الكويت تســبب في تعثر مســار المشــاورات ووقف 
عائقا أمام تحقيق أي تقدم فيها ولا نتوقع أن تحقق هذه المشاورات 

أي مكاسب إذا استمر الوضع على هذا الحال«.
وأكــدت أن مشــاورات الكويــت مصيرها )الفشــل( وقالت »ان 

المؤشــرات والدلائل لفشــل مشــاورات الســلام اليمنية في الكويت 
واضحــة وما يتــم الآن هناك ما هــو الا مجرد ذر الرمــاد في العيون 

لإرجاء إعلان الفشل وترحيله لوقت لاحق«.
مشــيرين إلــى أن مشــاورات الكويت لــم تحقق حتــى الآن بعد 
أكثر من 3 أســابيع أي تقدم وأنها لم تســتطع حتى اللحظة البدء في 
مناقشــة جدول الأعمال، وكل ما تم القيام به هو تشكيل لجان أمنية 
وسياســية وحقوقيــة ووصلت جميعها إلى طريق مســدود في ظل 
الرفض المســتمر لوفد الانقلابيين حيال بحــث أي قضية يتم فتحها 

للنقاش مع وفد الحكومة اليمنية.

وذكرت مصادر أخرى ميدانية في تعز وعدن ومأرب أن التسوية 
السياسية مع الانقلابيين غير مجدية على ضوء كل هذه المستجدات 
وأنــه لا طريــق أمام حــل الأزمة اليمنية ســوى الحســم العســكري 
وإجبارهم على الرضوخ للقبول بكل ما تمليه لغة السلاح »لأن هؤلاء 

لا يقنعهم منطق ولا لغة العقل، ولا لغة للحوار غير لغة السلاح«.
وأوضحت أنــه رغــم الاســتعدات والتهيئة الطويلة لمشــاورات 
الســلام في الكويت مــن قبــل الأمم المتحدة ومبعوثهــا الخاص إلى 
اليمــن اســماعيل ولد الشــيخ أحمد وكذا مــن دول الخليــج العربي 
والدول الراعية للســلام في اليمن إلا أن كل تلك الجهود ذهبت أدراج 
الرياح، في حين ظلت الميليشــيا الحوثيــة وقوات صالح تتحرك على 
الأرض وتنتقل بين المناطق وتعزز العديد من جبهاتها في المحافظات، 
مســتغلة الهدنة التي تلتزم قوات التحالف العربي في وقف غاراتها 
الجوية خلال فترة مشــاروات السلام، التزاما باتفاقية وقف اطلاق 

النار.
وأشــارت إلى العديد من الحوادث التي تكشف )الزيف( وقيام 

ميليشــيا الحوثي وقوات صالح بالكثير مــن الخروقات للهدنة على 
الأرض فــي جبهــات محافظات تعــز والبيضاء والضالــع وصنعاء 
ومأرب وغيرها من المحافظات طوال الأسابيع الماضية، بل وارتكبت 
عمليات عسكرية كبيرة ضد القوات الحكومية المتمثلة بقوات الجيش 
الوطني والمقاومة الشــعبية، في أكثر من صعيــد، ومحاولة اجتياح 

مناطق كانت عصية عليها قبل إعلان الهدنة.
وأوضحــت أنه قد يكون الانقلابيون وصلوا إلى حالة )الإنهاك( 
وأنهــم منهكون جراء اســتمرار القصــف الجوي ضدهــم منذ العام 
الماضي واســتمرار مقاومتهم علــى الأرض، غير أنهــم يصرون على 
إظهار أنهم ما زالوا أقوياء على الأرض من أجل رفع ســقف مطالبهم 
وتعزيــز وضعهــم التفاوضــي مــن أجل الخــروج بمكاســب كبيرة 
وترتيب وضعهم السياسي مستقبلا كشركاء أساسيين في المشهد 
السياسي المقبل وليس كما تطمح إليه سلطة الرئيس عبدربه منصور 
هادي، التي تســعى إلى إلغاء دورهم السياسي مستقبلا كمتمردين 
عــن الســلطة الشــرعية وعــن النظــام والقانــون واعتبارهــم )بُغاة 

سياسيين(.
وبين طموح الطرفين، الحكومــي والانقلابي، في الحصول على 
نصيب أكبر من كعكة الســلطة عبر مشاورات الكويت، غير أن الأمور 
وفقــا للمعطيــات الراهنــة لا تعطي مؤشــرات قويــة لتحقيق طموح 
وأحــلام الطرفــين، وأن الحســم للأزمــة اليمنية قد يكــون بعيدا عن 
الأدوات الحاليــة وأن القادم قد ينبئ بمفاجآت غير متوقعة للجميع، 

كما حصل العام الماضي.
وكان العام الماضي شــهد مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة لم تكن 
في حســبان أحــد، وفي مقدمتها الغــارات الجوية لقــوات التحالف 
العربي ضد مكامن القوة لدى الانقلابيين، قلبت الطاولة على الجميع 
ودفع بدائــرة الصراع إلــى مربعات أخرى لم توضع في الحســبان 
ودفعت بالوضع إلــى ما هو عليه في الوقت الراهن الذي يتلمس فيه 
الجميع مخارج آمنة وسلســة للأزمة اليمنيــة وإنهاء حالة الاحتراب 
التي أنهكــت الجميع ودفعتهم إلى طاولــة المباحثات من أجل وضع 

حد للحرب الحالية في مختلف أرجاء اليمن.

إسطنبول ـ »القدس العربي«: إسماعيل جمال 

المحدد  الموعد  هو  الجاري  الشهر  من  والعشرون  الثاني 
الذي  الحاكم  والتنمية  العدالة  لحزب  العام  المؤتمر  لعقد 
أوغلو  داود  لأحمد  خلفاً  ليكون  له  جديداً  زعيماً  سيختار 
تكون  لن  مهمة  وهي  الــوزراء،  ورئاسة  الحزب  رئاسة  في 
بالصعبة على الرئيس رجب طيب أردوغان الذي تقول جميع 
التحليلات أنه يعلم جيداً الشخص الذي يريد تعيينه في هذا 

المنصب وينتظر الموعد الرسمي للإعلان عنه.
رسمية  صفة  أي  يحمل  لا  أردوغــان  أن  من  الرغم  وعلى 
في الحزب بعد أن قدم استقالته من رئاسته لتولي منصب 
للدستور  انصياعاً   2014 عام  آب/أغسطس  في  الرئاسة 
التركي، إلا أنه ما زال بمثابة الزعيم الحقيقي للحزب، وليس 

فقط كما يصفه البعض بـ«الزعيم الروحي«.
التامة  شبه  السيطرة  خلال  من  الحزب  أردوغان  ويدير 
والتنمية«  »العدالة  في  المركزية  اللجنة  على  له  للموالين 
والتي تعتبر أعلى سلطة فيه ومسؤولة عن اتخاذ القرارات 
العديد  سحب  قراراتها  آخر  كانت  والتي  والهامة،  الكبيرة 
المحافظات  رؤساء  بتعيين  المتعلقة  الهامة  الصلاحيات  من 
والمناطق في الحزب من يد رئيسه  ـ داود أوغلو ـ تلبيةً لرغبة 

أردوغان الذي بدأ وقتها في »تهميش« داود أوغلو.
الرئيس  اختيار  عملية  أن  على  الأتراك  المحللون  ويُجمع 
للوزراء  رئيساً  بالتالي  سيصبح  والــذي  للحزب  الجديد 
عن  أردوغان  إعلان  في  تنحصر  فالعملية  صعبة،  تكون  لن 
الشخص الذي يريده، وبالتالي يدعمه أنصاره الذين يدينون 

بالولاء الكامل له.
البلاد  في  الكُتاب  كبار  من  وعدد  تركية  إعلام  وسائل 
أردوغــان  أن  خانة  في  تصب  الترجيحات  جميع  إن  قالوا 
حسم قراراه باتجاه تنصيب وزير المواصلات بن علي يلدم 

على رأس الحزب والحكومة.
ووزير المواصلات والملاحة البحرية والاتصالات التركي، 
بن علي يلدريم، مواليد 1955، يعتبر بمثابة صديق شخصي 
لأردوغان ويتمتع بثقة عالية عند الرئيس الذي يسعى لتعيين 
البلاد  إيصال  في  وتساعده  ــرأي  ال تخالفه  لا  شخصية 
إلى  البلاد  في  الحكم  نظام  تغيير  يضمن  جديد  دستور  إلى 

رئاسي.
وكان  الحكومي  العمل  في  كبيرة  خبرة  علي  بن  ويمتلك 
محركا هاما للحكومات المتتالية لحزب العدالة والتنمية منذ 
وكان   ،1994 عام  منذ  بأردوغان  علاقة  وتربطه   ،2002 عام 
قادتها  التي  الضخمة  المشروعات  من  للعديد  المدبر  العقل 
تركية:  إعــلام  وسائل  وتقول  للحزب،  التابعة  البلديات 
ويقود  التركية  للسياسة  الخفي  المحرك  هو  يلدرم  علي  »بن 

مستشاري الرئيس أردوغان بحكمة كبيرة«.
اسم  حول  الآن  حتى  رسمي  تأكيد  وجود  عدم  ظل  وفي 
التي  والمواصفات  الشروط  تبقى  المقبل،  ــوزراء  ال رئيس 
وضعها أردوغان لهذا الشخص هي الأهم، فالرئيس لا يهمه 
الاسم بقدر ما يعنيه أن يكون رئيساً للوزراء بمثابة مساعد 
يحمل  شخصاً  وليس  المقبلة،  للمرحلة  لخططه  ومنفذاً  له 
رؤية شخصية في طريقة إدارة البلاد أو لديه أطماع في أن 

يكون له حضور قوي بجانبه.
»برلماني«  البلاد  في  الحكم  نظام  أن  من  الرغم  وعلى 
أقل  وصلاحيات  الوزراء  لرئيس  واسعة  صلاحيات  يعطي 
المقبل  الوزراء  رئيس  أردوغان  يمنح  لن  الجمهورية،  لرئيس 
أي مساحة للعمل بمفرده أو تنفيذ أي سياسات أو قرارات 
الرئيس  يسميها  والتي  المقبلة  للسنوات  خطته  تخالف 

»الطريق إلى تركيا الجديدة«.
ويأمل أردوغان من رئيس الوزراء المقبل أن يصب جميع 
جهوده ومساعيه نحو دعم الهدف الأكبر له الآن وهو إقرار 
دستور جديد للبلاد يتضمن تحويل نظام الحكم »البرلماني« 
إلى »رئاسي« وذلك من خلال إتمام كتابة مسودة الدستور 
ومحاولة  البرلمان،  في  حولها  النقاشات  وتعزيز  الجديد 
الاستفتاء  إلى  لطرحه  اللازمة  ــوات  الأص على  الحصول 
الشعبي العام، على أن يتم العمل به قبل نهاية العام الحالي.

الخلاف  نقاط  أبــرز  ضمن  من  الجديد  الدستور  وكــان 
أوغلو،  وداود  ــان  أردوغ بين  التعاون  سنوات  أنهت  التي 
أن  الزعيمين  من  المقــــربة  المصادر  من  العديد  أكدت  حيث 
لتسريع  أردوغان  أراده  الذي  بالشكل  يعمل  لم  أوغلو  داود 
بالدرجة  بالفكرة  مؤمنا  يكن  ولم  للاستفتاء  الدستور  طرح 
نفسها التي أرادها الزعيم الأقوى في البلاد خلال السنوات 

الأخيرة.
لاتخاذ  الجديد  ــوزراء  ال برئيس  ــان  أردوغ سيدفع  كما 
الأوروبي  الاتحاد  مع  المفاوضات  في  صلابة  أكثر  موقف 
حيث  بـ»التراخي«،  أوغلو  داود  فيه  اتُهم  ما  خلاف  على 
هدد أردوغان خلال الأيام الأخيرة بنسف »اتفاق اللاجئين« 
إليه داود أوغلو في حال عدم إيفاء المفوضية  الذي توصل 
عن  الدخول  تأشيرة  بإلغاء  القاضية  بتعهداتها  الأوروبية 
للمفوضية  شرطين  تنفيذ  رفض  أن  بعد  الأتراك،  المواطنين 

البيانات  وحماية  الإرهاب  مكافحة  قانون  بتغيير  متعلقين 
الشخصية.

التنفيذية  للجنة  اجتماع  عقب  أعلن  أوغلو  داود  وكان 
للحزب الحاكم أنه قرر عقد اجتماع استثنائي للمؤتمر العام 
للحزب في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، مؤكداً أنه 
لن يعلن ترشحه لرئاسة الحزب مجدداً، وشدد على حرصه 

على وحدة الحزب وتماسكه.
جاء ذلك عقب خلافات حادة بين أردوغان وداود أوغلو 
صلاحيات  أبــرزهــا،  القضايا  من  العديد  حــول  تمحورت 
حكم البلاد، والصلاحيات داخل الحزب، وملف الانضمام 
الجديد  الدستور  حــول  والخــلافــات  ــي،  الأوروبـ للاتحاد 
الأكــراد  ملف  مع  أردوغـــان  وتعامل  الرئاسي،  والنظام 
ومساعيه لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب حزب الشعوب 

الديمقراطي الكردي.

اليمن: المسار السياسي يتعثر في ظل تهرب الانقلابيين
من التزامات مشاورات السلام واستمرار التمرد العسكري على الأرض

ترجيحات حول نية الرئيس تعيين وزير المواصلات بن علي يلدرم

أردوغان يختار خليفة داود أوغلو بعد أيام بشروط ومعايير خاصة
أخذ يظهر إلى العلن ويترك تناقضات في الواجهة الإعلامية

إيران: صدام المرشد والرئيس
نجاح محمد علي

المعتدل  الرئيس  ولايــة  إنتهاء  على  عام  نحو  قبل 
حسن روحاني، بدأ الخلاف بينه وبين المرشد الأعلى 
لكن  السطح،  على  يظهر  خامنئي  علي  سيد  الله  آية 
على  روحاني  الرئيس  يحرص  إذ  المباشر،  على  ليس 
تقف  التي  والقوى  المرشد  مع  رجعة  خط  على  الإبقاء 
الثوري،  الحرس  خصوصا  يدعمها  أو  وتدعمه  خلفه 
ليس فقط لأنه لا يريد الصدام وأن نهجه هو التصالح، 
والتوافق، بل لأن روحاني يدرك جيداً أن أي مواجهة 
مع المرشد وواجهاته أو مؤسساته، تعني القضاء على 
ثمارها  تكون  أن  يأمل  ثانية  لولاية  التجديد  في  حلمه 

محض داخلية.
وروحــانــي  خامنئي  تــبــادل  بعد  واضــحــاً  وظهر 
في  مختلفة  أمــور  حول  متناقضة،  بدت  تصريحات 
يمكن  لما  والإعلامية  السياسية  الواجهات  أن  البلاد، 
هكذا  أو  الاشــارة-  تلقفت  المرشد،  بتيار  يوصف  أن 
هجوماً  وأنصاره  ونهجه  الرئيس  على  –وشنت  يُفهم 
تجاوز الكثير من »الدبلوماسية« بل وحتى »الاحترام« 
عندما إتهمت صحيفة »جوان« التابعة للحرس الثوري 
تأثير  تحت  واقعة  بأنها  روحاني   الرئيس   حكومة  
الاقتصاديين  والمضاربين  التجار  كبار  من  مجموعة 
علاقة  تدهور  إلى  إشارة  في  وذلك  الثقافة،  ومزايدي 
روحاني بالمرشد  علي خامنئي وتبادل الإتهامات التي 

شغلت الإعلام المحلي خلال الفترة الأخيرة.
روحاني  وقــوف  وصفته  ما  الصحيفة  وانتقدت 
الخصوص  بهذا  كتبت  حيث  خامنئي،  ــه  وج فــي 
»شاهدنا خلال الفترة الماضية ردود أفعال المسؤولين 
رئيس  ــداء  إب أخــرى  وأحيانا  أحيانا،  الحكومة  في 
بينها  من  القضايا،  مختلف  حول  رأيــه  الجمهورية 
الشبكات  الإنــتــرنــت،  المــواطــنــة،  حــقــوق  الــعــفــاف، 
الآراء  تلك  أن  إلا  والكتاب.  السينما  الإجتماعية، 
في  والمــزايــديــن  المضاربين  بعض  رأي  مــع  تتوافق 
يؤمن  ما  مع  وتتعارض  والثقافي،  الاقتصادي  المجال 
به كبار شخصيات ورموز مؤسسي نظام الجمهورية 
الإسلامية، حيث باتت الحكومة تعتبرهم خصوما لها، 
النظام  معارضي  مع  فكريا  تتماشى  أصبحت  بحيث 
في الخارج، بينما تُعتبر الحكومة سلطة تنفيذية فقط، 

وعليها إتباع الجهات الرقابية في النظام«.
الرئيس  من  تغمز  وهي  تتحدث  »جوان«  وتواصل 
السابق  الرئيس  سلفه  اسم  تذكر  أن  ودون  روحاني 
تعاني  الــبــلاد  »إن  وتــقــول   ــاد  نج أحــمــدي  محمود 
إدارة  ســوء  بسبب  صعبة،  اقتصادية  ــروف  ظ من 
اتخاذ  في  الشعب  إشراك  وعدم  السابقة  الحكومات 
غضب  يثير  كان  ما  عادة  والذي  المصيرية،  القرارات 
النووية  المفاوضات  نتائج  تنتقد  وهي  ورأت  الشارع« 
العقوبات  أن  إلا  النووي  للاتفاق  التوصل  »ورغم  انه 

الاقتصادية والمالية لا تزال تراوح مكانها« وبيّنت أنه 
سوى  الحكومة  من  نتوقع  لا  الظروف  هذه  ظل  »وفي 
وتتجنب  تنفيذه،  تملك  لا  فيما  الخوض  عن  تتخلى  أن 
الرأي  وشغل  الهامشية  القضايا  بعض  إثــارة  بذلك 
العام بمواضيع سطحية وشعبوية من أجل فتح جروح 

الماضي«.
حملة  محافظة  صحف  شنت  نفسه  الاتجــاه  وفي 
منظمة ضد روحاني وسجاله مع المرشد بشأن دعوة 
بهذ  ورأت   الانكليزية،  باللغة  الاهتمام  إلى  الرئيس 
على  الغربية  الإعــلام  وسائل  أفعال  ردود  أن  الشأن 
الاهتمام  مــدى  تُظهر  خامنئي   القائد  تصريحات 
أن  إلا  الإنكليزية،  اللغة  بشأن  شهدته  الذي  الواسع 
ردة  فعل البعض في الداخل)في إشارة الى روحاني( 
بعض  طرحوا  بحيث  مختلفة  كانت  الموضوع  حيال 
القضايا التي جعت الرأي العام يفهم خطابات المرشد 

بشكل مغاير تماماً«.
نتائج  صدمتها  التي  المحافظة  الصحف  وتحدثت 
الانتخابات التكميلية، وأنها صبت في النهاية في غير 
ونصحتها  الحكومة  وظائف  عن  المتشددين،  صالح 
أن  المقبول  غير  من  بات  »وقد  فقط  بوظيفتها  تهتم  أن 
شؤون  إدارة  حيال  شرعية  واجبات  لها  الحكومة 
تأكلون  كيف  تعرفون  بأنكم  المواطنين  وتخبر  البلاد، 
الطبيب  يعطية  الذي  الــدواء  أن  تقول  أن  أو  الطعام، 

للمريض مفيد أم لا«؟.
الخطاب  موجهة  »سياست«  صحيفة  وتضيف 
رياض  في  الأطفال  يتحاور  أن  من  »بــدلا  لروحاني 
جملا  منهم  نسمع  بتنا  الفارسية،  باللغة  الأطفال 
بالإنكليزية، أو يسمعونها من أقاربهم في البيت، كيف 
ستكون ردة فعل هؤلاء الأطفال مستقبلا تجاه لغتهم 

الأم )الفارسية(؟ ألن يصبحوا أجانب من الداخل«؟!.
على  الوضع  إستمرار  »إن  أيضا:  الصحيفة  وتقول 
اللغة  إختفاء  إلى  مستقبلا  سيؤدي  الآن  عليه  هو  ما 
الفارسية وإستبدالها باللغة الإنكليزية، وأن تحذيرات 
الأولولية  بأن  القائد خامنئي  جاءت بهذا الخصوص 
الأجنبية  اللغات  تأتي  وأن  الأم،  للغة  تكون  أن  يجب 
الهيمنة  لترويج  تهدف  التي  وحدها  الإنكليزية  وليس 

الغربية على مجتمعنا، في المرتبة الثانية«.
تشدداً  الأكثر  تعتبر  التي  »كيهان«  صحيفة  أن  إلا 
سمته  ما  انتقدت  فقد  الاعتدال،  ونهج  روحاني  تجاه 
اللغات  تعلم  ثقافة  تــرويــج  نحو  روحــانــي  توجه 
بعض  إدمــاج  صعــبا  ليــــــس  أن  بحجة  الأجنبية، 
أي  وأن  الإسلامي،  للفكر  الأصلية  بالنسخة  الأفكار 
وأن  الشأن  بهذا  تحقيقا  يجري  أن  يمكنه  شخص 
المشتركة والتناقضات في مواضيع  يستخرج الأوجه 

كهذه. 
»ثورية«  جماعات  روجت  وبينما  متصل  سياق  في 
قائد  ترشيح  يدعم  الداخل  في  قوي«  »تيار  سمته  ما 

سليماني،  قاسم  اللواء  الثوري  للحرس  القدس  فيلق 
إشارة  وهي   ،2017 لعام  المقبلة  الرئاسية  للانتخابات 
عن حجم الضغوط التي يواجهها الرئيس، فقد تواترت 
الرئيس  على  تمارس  آخر  نوع  من  ضغوط  عن  أنباء 
من  الرغم  على  حكومته  في  التعديلات  بعض  ليجري 
في  الرئيس  مكتب  مستشار  إسماعيلي   برويز  نفي  
المرشد  يكون  أن  الإعلام،  ووسائل  الاتصالات  مجال 
الأعلى للجمهورية الإسلامية آية خامنئي أصدر أوامر 

بهذا الشأن من خامنئي إلى روحاني.
الصحف  بعض  تناقلتها  التي  الأنــبــاء  ــف  ووص
أوامــر  حــول  مؤخرا  المحافظين  من  المقربة  والمــواقــع 
المرشد بتغيير التشكيلية الوزارية الحالية، بالشائعات 
الأكاذيب  هذه  انتشار  إن  وقــال:  المفبركة،  والأخبار 
وسائل  من  عــدد  تحيكه  سيناريو  سياق   في  يأتي 
وإيجاد  الحكومة،  في  شرخ  لإيجاد  »المعادية«  الإعلام 

قطبين متنازعين داخلها.

من  يزال  »لا  خامنئي  علي  المرشد  إن  أيضا  وقال 
أكبر داعمي وناصحي حكومة روحاني، وأن الحكومة 
تعتقد أن الإنجازات الكبيرة التي توصلت لها الحكومة 
علي  المرشد  ونصائح  دعم  بفضل  جاءت  والشعب، 

خامنئي والشعب«.
 9 في  نشر  الإصلاحي  نيوز«  »سحام  موقع  لكن 
أيار/مايو نقلا عن مصدر رفض الكشف عن إسمه، أن 
روحاني  لحكومة  أوامره  أصدر  خامنئي  علي  المرشد 
بتغير التشكيلة الوزارة الحالية، وحسب الموقع نفسه 
فإن خامنئي قد أصدر أوامره بإقالة محمد نهاونديان  
رئيس مكتب  روحاني وشقيق روحاني حسين فريدون  

مستشاره ومدير مكتبه الخاص، من منصبيهما.
وقد ظهرت للعلن مؤخراً ما تسميها بعض الصحف 
وهما  وخامنئي،  روحــانــي  بــين  الخــلافــات  المحلية 
يتبادلان إنتقادات لاذعة وصريحة إزاء بعض القضايا 

الداخلية على وجه الخصوص!

تقارير اخباريةتقارير اخبارية

اردوغان واوغلو

الرئيس الايراني حسن روحاني
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القاهرة  ـ »القدس العربي«: منار عبد الفتاح

واصــل عدد مــن منظمات حقوق الإنســان في مصــر إدانة اقتحــام نقابة 
الصحافين، إلا ان هناك نوعا من الحرج لدى البعض بسبب العناصر السياسية 
التي تحكم المشهد مثل العلاقة مع جماعة الإخوان وغير ذلك، كما قال القيادي في 

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لـ«القدس العربي«.
وأدانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنســان إقدام قوات الأمن المصرية 
على اقتحام نقابة الصحافين،  وقالت ان اقتحام الداخلية لنقابة الصحافين أمر 
في غاية الخطورة وانتهاك لحرية الإعلام ورســالة ترهيب وإرهاب لكل صحافي 
داخل مصر من جانب نظام سياســي أمني بامتياز لا يعرف التعامل مع وســائل 
الإعلام محاولا بكافة الوســائل احتكارها والسيطرة عليها. وهي رسالة ردا على 
تظاهرت 25 نيسان/ابريل أمام نقابة الصحافين ونظرا لوجود أصوات صحافية 

حرة داخل النقابة ترفض المساس بحرية الإعلام والخضوع للسلطة الحاكمة.
وأكدت المنظمة ان فترة حكم السيســي شهدت تراجعا كبيرا في حرية الرأي 
والتعبير وتزايدت فيها الاعتداءات على الصحافين ومندوبي القنوات ووسائل 
الإعلام مع تزايد الاعتقالات في صفوف الصحافين، لانه نظام يستخدم الداخلية 
والعصا الأمنية لإرهاب الصحافين لفشــله في توجيه النقابة والسيطرة عليها 

للتطبيل للنظام.
وقــال الدكتور احمــد عبد الحفيظ، نائــب رئيس المنظمــة المصرية لحقوق 
الإنســان  في لـ«القدس العربي« ان »ما حدث في نقابــة الصحافين يعد انتهاكا 
للقانون بخصــوص دخول النقابة دون الضمانات الموجــودة في قانون النقابة 
الذي ينص على ان في حالة دخول الشــرطة لابد من وجود أشخاص من النقابة 
ومن النيابة، فالشرطة انتهكت قانون النقابة وتغولت عليها وكان يجب ان يثور 

الصحافيون لهذا السبب«.
وأكــد »ان هناك تحديات بالفعل أمام المنظمــات الحقوقية لمواجهة انتهاكات 
الحكومة للحريــات، لان هذه المنظمات تواجه حرجا شــديدا لان الأمور المتعلقة 
بالإرهــاب وتحدي مواجهــة الإرهاب والصــراع القائم مع الإخــوان، ما يجعل 
المنظمات الحقوقية تواجه صعوبات شديدة وإلا يكون دفاعها عن حقوق الإنسان 
هو الدفــاع عن الإرهــاب، وان كان يجب عليها ان تمارس دورهــا لانها الضمان 

الوحيد لمواجهة الإرهاب ما يزيد من خطر الإرهاب ولا يقلله«.
وأضاف »ان المنظمــات الحقوقية ترصد الأحداث على قــدر امكانياتها التي 
أصبحت محــدودة جدا في ظل الوضــع الحالي وعلى الأخص انهــا تعتمد على 
التمويل الأجنبي بشــكل كبيــر وهو لم يصبــح متوفرا الآن، فالجهــات الممولة 
لديها أزمات فلــم يعد هناك تمويل بصورة كبيرة، كما ان الســلطات المصرية من 
خلال وزارة التضامن الاجتماعي تضع شــروطا وبالتالي توجد عقبات أمام تلك 

المنظمات«.
وأوضح »ان الرئيس السيســي يتعامل بسياسة »انقاذ ما يمكن انقاذه« وان 
البلد في خطر شــديد ومهدد ان يكون مثل سوريا أو العراق، ويعتقد ان هذا يتيح 
له ألا يتوقف أمام أي اعتبارات اخرى. وبالتالي فالحديث عن الحقوق والحريات 
لا يُلقي إعجابا مــن الحكومة ولا تهتم به، فمجمل الوضــع العام ليس في صالح 

الحريات وحقوق الإنسان«.
وأكد »ان حالــة الحقوق والحريات بشــكل عام في مصر ليســت جيدة بل 
في حالة من الســوء غير مســبوقة، لان أي بلد يرى ان هناك خطرا وجوديا على 
ســيادته فلن يهتم كثيرا أو يتوقف أمام الحقوق والحريات وهذا ليس حاصلا في 

مصر فقط«.
وأشــارت منظمات حقوق الإنسان إلى أن أداء الصحافين لمهنتهم في تغطية 
هذه الاحتجاجات السلمية المشروعة، التي اندلعت في 25 نيسان/ابريل الماضي، 
كان ســببًا في توقيف واحتجاز أكثر من 43 صحافيًا بينهــم أجانب، وفقًا لغرفة 
العمليات الخاصة بالنقابة، فضلًا عن عشــرات الشــكاوى التــي تفيد بتعرض 

الصحافين لاعتداءات من قبل قوات الأمن وقت احتجازهم.
وقال المستشــار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنســان، 
لـ«القدس العربي« ان »اقتحام الشــرطة لنقابة الصحافين يعد سابقة، لا يمكن 
ان ننســبها إلى تهمة الصحافين اللذين اندســا داخل النقابــة، ولكن ما يعنينا 
هو اختراق وانتهاك الدســتور في ســابقة غيــر مكررة من قبــل، والمادة 70 من 
قانون الصحافة تنص على انه لا يجوز دخول النقابة إلا بإذن، وهذا الأمر أســاء 
لســمعة مصر في وقت نحتاج فيه إلى ترميم الأوضاع بعيدا عما ينســب إلينا من 
إعتقالات عشــوائية وتعذيب وتكميم للأفواه. وكنا نتمنى ان يتم حل تلك الأزمة 
بإعتذار وزير الداخلية وتســوية الأمر بدلا من التصعيد. لابد من احترام القانون 

والحريات والدستور«.
وأكــد »ان التحديات التي تواجه المنظمــات الحقوقية والمجتمعية تتمثل في 

عدم الاستجابة إلى توصياتنا ومناداتنا باحترام الحقوق والحريات«.
وأضاف »انــا متفق تماما مع من يقول ان الصحافة تعيش أســوأ حالتها في 
الفترة الحاليــة، وان وصول مصر للمرتبة الثانية عالميــا في اعتقال الصحافين 
يعد أمرا مؤسفا للغاية في ظل وجود مؤسســة دستورية وفي ظل وجود برلمان، 
والمشكلة ليست في الدستور ولكن المشــكلة هي في تفعيل مواد الدستور، وحتى 
الآن لــم يخرج قانون ينظم حريات الصحافيــن أو مفوضية عدم التمييز، فنحن 

أمام دستور نباهي به أمام الدول ولكنه لا يطبق«.
وأعتبرت المنظمــات الحقوقية أن اقتحــام الأمن لنقابــة الصحافين يأتي 

ضمن حزمة من الإجراءات التعســفية والحملات الممنهجة ضد الصحافين بشكل 
عام، لافتة إلى انخفاض مؤشــر مصر من 158 إلى 159 في ترتيب حرية الصحافة 
السنوي الصادر عن منظمة »مراسلون دون حدود« وبلوغها المرتبة الثانية عالميًا 
في اعتقال الصحافين، بعد الصن في تقرير لجنة حماية الصحافين، الأمر الذي 
دفع النقابة في بيانها إلى الإقرار بأن حرية الصحافة في مصر تعيش أسوأ فتراتها 

منذ أكثر من عامن.
وقالت »جبهــة الدفاع عن الحريات« التي تضم 6 أحــزاب، في بيان لها، إنه 
خلال الشــهور القليلة الماضية شــهدت مصر حملة متصاعدة على العمل الأهلي 
والحقوقي تأتي في ســياق هجمة علــى الحريات العامة وانتهــاكات متواصلة 

للقانون والدستور وللمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبــت الجبهة في بيــان لها، بوقف الإجــراءات المتخذة ضــد المنظمات 
الحقوقية والقائمن عليها، والتوقف الفوري عن الممارســات الأمنية التي تنتهك 
حقوق الإنســان وكرامته، ووقف التعذيب الممنهج في أماكن الاحتجاز، والالتزام 
بالدســتور والقانون في التعامل مع المحتجزين وإنهاء حالات الإخفاء القسري، 
وإعداد قانون جديد ديمقراطي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني بالمشــاركة مع 

هذه المنظمات وتقديمه لمجلس النواب لإصداره.
وقــال الكاتــب الصحافي قطــب العربي، رئيــس »المرصــد العربي لحرية 
الإعلام« إن مصر تأتي في المركز الأول عالميًا مــن حيث عدد الصحافين المعتقلن 
في ســجونها، موضحا أن عدد المعتقلن في الســجون الآن وصل لـ 90 صحافيا. 
وأضاف، أن الصحافين المعتقلن في ســجن العقرب بــدأوا الإضراب عن الطعام 
احتجاجــا على ســوء معاملتهم، موضحًــا أن النظام الحالي لم يكتفِ بســجن 
الصحافين بل يتم معاملتهم معاملة ســيئة أيضًا. وأكد أن 12 قتيلا ســقطوا من 
الصحافيــن منــذ 30 حزيران/يونيو وحتى الآن، منوهــا أن حالات الصحافين 

المعتقلن الصحية تنذر بزيادة هذا العدد.
وأصدرت أســر الصحافين المحبوسن، بيانا أكدت فيه أن الصحافة المصرية 
وحريتها تواجه هجمة شرسة تهدد وجودها، وتعيق التطور الذي يأمل المصريون 

أن تصل إليــه الصحافة في مصر. وتابع البيان:«مثّــل اقتحام النقابة من جانب 
قوات الأمن، للمرة الأولى في تاريخها، مرحلة غير مســبوقة من التعسف والقمع 

والإرهاب للصحافين بهدف كتم أصواتهم، ومنعهم من كشف الفساد«.
والجدير بالذكر، ان نقابــة الصحافين المصرية رصــدت 782 انتهاكاً بحق 
الصحافين خــلال العام الماضي وأكدت أنــه يوجد أكثر مــن 42 صحافياً ما بن 
محبوسن أو مهددين بالحبس، بينهم 28 صحافياً داخل أماكن الحبس والاحتجاز 
المختلفة، كما أوضحت أنها رصدت ســبعة أحكام بالحبس وإحالة ثمانية آخرين 

للتحقيق ببلاغاتٍ من وزير العدل.
وتنوعت الانتهاكات التي تمت بحــق صحافين من قبل قوات الأمن المصرية 
بن الحبس الاحتياطي والتوقيف واقتحــام المنازل لالقاء القبض وتلفيق التهم، 
بالإضافة إلى إصدار أحكام شــديدة القســوة وكذلك المنع مــن مزاولة المهنة عبر 
تكســير المعدات والكاميرات، وأيضاً المنع من الكتابــة أو وقف المقالات، فضلًا عن 
المطاردات الأمنية واقتحام نحو 4 مقار صحف أو مواقع إخبارية، وتعطيل طباعة 

عدد من الصحف أو فرم نسخ منها.
وبحســب التقرير النقابي فقد تعرض عدد مــن الصحافين للتعذيب داخل 
الســجون على رأسها سجن العقرب شديد الحراســة، وكانت أبرز الأسماء التي 
وصلت شــكاوى بشــأن تعرضها للتعذيب هم: »أحمد جمال زيــادة، وعمر عبد 

المقصود، وعبد الرحمن علي طاهر، ومحمود السقا«.
فيما منع العلاج عن 9 آخرين، ولفتت لجنــة الحريات في نقابة الصحافين 
إلى ان تدهور صحتهم بشكل خطير قد يودي بحياتهم ومنهم الصحافيون »هشام 

جعفر وهاني صلاح ويوسف شعبان ومجدي حسن«.
كما ســجلت النقابة 12 واقعة منع من الكتابة ووقف برامج، كما لفت التقرير 
إلى إقرار وإعداد مجموعة من التشريعات التي اعتبرها ردة حقيقية على نصوص 
الدستور، وشمل ذلك بعض بنود قانون مكافحة الإرهاب ومشروع قانون تنظيم 

المياه الجديد.

أيضاً،  المعاصر  التاريخ  إنصاف  باب  وفي  الخير،  من  لعلّ 
الحقوق  ملفّ  وفي  ـ  الراهن  المصري  الشأن  مراقب  يعود  أن 
والحريات العامة، تحديداً ـ إلى إحدى الركائز الكبرى التي كانت 
وراء انقلاب المشير عبد الفتاح السيسي، ثمّ صعود نجمه إلى ما 
هو عليه اليوم. تلك الركيزة انبثقت من جدل الأسابيع الأولى بعد 
سؤال  يطُرح  أن  المشروع  من  بات  حين  التحرير،  ميدان  انتفاضة 
الخيار الختامي الذي سوف يستقرّ عليه الجيش المصري: أن يقف 
مع الشعب، فعلًا، في وجه مؤسسة رئاسية بدأت عسكرية منذ 
سنة 1952، مع محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات 
وحسني مبارك، وهكذا ظلت؟ أم يلجأ إلى تكتيكات الالتفاف على 
الشارع الشعبي، والمناورة المؤقتة ما أمكن ذلك، لإنضاج »طبخة« 
ما، على نار ليست هادئة بالضرورة، تعيد إنتاج ماضي المؤسسة 
والوجوه  الخطاب  تشمل  وهناك  هنا  تصحيحات  مع  الرئاسية، 
أو  التفصيل  هذا  في  القبيحة  الصورة  وتجمّل  الأجهزة،  وبعض 

ذاك؟
العسكرية  المؤسسة  أن  الــواقــع،  في  سريعاً  اتضح،  ولقد 
المصرية لا تنوي قطع حلقة الرئاسات العسكرية، من جهة أولى؛ 
انخرط  الذي  التوريث  برنامج  عن  راضية  تكن  لم  بالتالي  وهي 
وهكذا  والفساد.  النهب  حيتان  مع  بالتعاون  مبارك،  آل  فيه 
كانت المؤسسة، التي تشرف أيضاً على جهاز المخابرات العامة، 
خير  الدفاع  في  ترى  التي  العسكرية  الحكمة  تلك  استذكرت  قد 
وسائل الهجوم؛ فبادرت إلى استثمار احتجاج الشارع الشعبي، 
السياسية  المعادلة  في  صعب  كرقم  الجيش  حشر  وأعــادت 
الواقع،  في  تماماً  والغبيّ  القاتل،  الحسابي  والخطأ  الداخلية. 
تاريخ  في  المدني  الوحيد  الرئيس  مرسي،  محمد  فيه  وقع  الذي 
مصر الحديث؛ كان اليقين بأنّ تحييد المؤسسة العسكرية )ممثّلة، 
الأركان  ورئيس  الطنطاوي  حسين  المشير  بمجموعة  يومذاك، 
ضابط  ترقية  عبر  وسهولة،  بيسر  يتمّ  أن  يمكن  عنان(،  سامي 
المسلمين،  الإخــوان  لجماعة  لاح  )كما  الهوى  إسلامي  مغمور، 

يومئذ( يدعى… السيسي!
قد  الخلفية،  الصفوف  من  القادم  الضابط،  هذا  كان  بــدوره، 
امتلكها  التي  والدستورية  الحقوقية  الشرعية  أنّ  إلى  جيداً  تنبّه 
منهجي  نحو  على  ولكن  تدريجياً،  تتصادم،  ــذت  أخ مرسي 
منتظم، مع إرادة شعبية واسعة النطاق أخذت تسائل الكثير من 
أهداف انتفاضة 25 يناير 2011، وتلحظ خسوفها وانقلابها إلى 
النقائض. كذلك راقب السيسي، بعين ضابط الاستخبارات هذه 
المرّة، أنّ زخم ميدان التحرير الديمقراطي والمطلبي والوطني صار 
يُختصر في تجاذبات أقرب إلى دائرة مفرغة، بين جماعة الإخوان 
المتشرذمة  المعارضة  وجماعات  المستفرِدة،  الحاكمة  المسلمين 
والعاجزة عن بلورة مشروع معارِض مضادّ ذي مصداقية كافية. 
والتصويت،  )الانتخاب،  الديمقراطية  ــازات  الإنج بدت  وبذلك 
السطح  وكأنها  والإعلامية…(  والنقابية  السياسية  والحرّيات 
التعبير  جرى  كما  الأعماق  غليان  يخفي  الذي  الظاهر،  الساخن 
ولكن  الواقع،  في  الطرفين  على  الميادين«،  »ملء  ثقافة  في  عنه 
بمعدّلات أعلى وأشدّ فاعلية في صفوف القوى الشعبية المناهضة 

لسياسات مرسي والإخوان.
انقلاب  أبهجها  التي  المصرية  المعارضة  فئات  أنّ  ــال  والح
ارتكبت  قد  كانت  عموماً،  الإخــوان  وضدّ  مرسي،  على  العسكر 
خطأ جسيماً حين ظنّت أنّ قهر الرأي وقمع حرّية التعبير وحظر 
النشاط السياسي هي الوسائل المثلى لمحاربة الإخوان. التجارب 
أثبتت سطحية هذا التقدير وخطورته، كما برهنت على أنه ينتج 
الراهن  المشهد  يترجمها  مآلات  وهذه  المطاف.  نهاية  في  نقيضه 
السياسي  الخطاب  وابتذال  العامة،  والحريات  الحقوق  لانتهاك 
لرأس النظام نفسه، والتفريط بالمياه والأرض والثروات، وإعادة 
عهد  خلال  عليه  كانت  مما  أخبث  بوتائر  والنهب  الفساد  تأهيل 
الرسمي  المصري،  ــلام  الإع تدني  عن  بالطبع،  فضلًا،  مبارك؛ 

والخاص، على نحو مريع.
العالم  عسكرتاريا  طبخت  ما  غرار  على  إذاً،  مسمومة،  طبخة 

العربي طيلة عقود؛ ولا عزاء لَمن ابتلعها، وهو عارف مدرك!

صبحي حديدي

طبخة ضابط إسلامي
 الهوى يدعى... السيسي!

حدث الأسبوع
منظمات حقوقية تندد بعملية اقتحام نقابة الصحافيين من قبل الداخلية

اعتداء صارخ وغير دستوري على حرية الرأي والتعبير في مصر

قيادي في نقابة الصحافيين في مصر لـ»القدس العربي«:
نتمسك بكرامتنا ومطالبنا رغم محاولات التفرقة

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

مــا زالت أزمة نقابة الصحافيين في مصر أبعد من أي حل قريب، خاصة مع 
اســتمرار المعتصمين في الإصرار على المطالب الرئيســية للجمعية العمومية مثل 
الحصول علــى الإعتذار من رئاســة الجمهورية، وإقالة وزيــر الداخلية والافراج 
عــن معتقلي الرأي، وهي العناصــر الأصعب للصحافيــين. إلا ان ثمة تكهنات أن 

الحكومة لا تنوي تقديم أي تنازلات للصحافيين بعد التطورات الأخيرة.
وبالرغــم من هذا فان جمــال عبد الرحيم، القيادي والســكرتير العام لنقابة 
الصحافيين، قال في تصريحات خاصة لـ«القدس العربي« »بالرغم من محاولات 
الوقيعة مــن بعض أجهزة الدولة وبــين الصحافيين والرأي العــام، وبالرغم من 
محاولات شــق الصف الصحافي، لكن النقابة ما زالت متمسكة بحقوقها مدافعة 
عــن كرامتها وهيبتهــا، وقامت بتقديم بلاغــات للنائب العام ضد الوزير بســبب 
اقتحام النقابة، وقدمت خطابا مفتوحا لرئيس مجلس النواب شــرحت فيه كافة 
التفاصيــل، كما اســتقبلت النقابة خلال الأيام الماضية أكثــر من وفد من المجلس 
القومي لحقوق الإنســان ومجلس النواب من أجل الوســاطة لنــزع فتيل الأزمة. 
والنقابة أعربت عن رغبتها في الحل ولكن لابد ان تحافظ تلك الحلول على كرامة 

النقابة«.
وأوضــح »ان الدكتــور علــي عبــد العال رئيــس مجلس النواب شــكل لجنة 
واجتمعت مع مجلس النقابة، والنقابة شرحت القضية بالكامل وما زلنا نتشاور 

مع تلك اللجنة للتوصل إلى حل يرضي الطرفين«.
وأكــد »ان النقابة لن تخضع للحراســة القضائية كما يقــول البعض، لانه لا 
يوجــد في قانونها نص بفرض الحراســة على النقابة كما لا يوجد نص يســحب 
الثقة من اللجنة، وكل هذا يعد شائعات تردد من أجل الروح المعنوية للصحافيين 

ولكن هذا غير موجود في قانون النقابة«.
وكانت المطالب التي أقرها الصحافيون الأســبوع الماضي تأتي على رأســها 
إقالة وزير الداخلية، واعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي عن واقعة اقتحام مبنى 
النقابة للقبض على اثنين مــن الصحافيين المطلوب مثولهما أمام جهات التحقيق 
بتهمة نشــر أخبار كاذبة، وهي المطالب التي عدّها خمسة من أعضاء النقابة غير 
مبررة. وحرص الخمسة المتخلفون عن اجتماع النقابة بحضور نقيب الصحافيين 
يحيــى قــلاش وســبعة من أعضــاء مجلســه، على حضــور اجتمــاع المناهضين 
للمجلس في مؤسســة الأهرام، بعــد أيام من هتافهم مــع آلاف الصحافيين بـ18 

مطلبا، حيث تراجعوا عنها في مفارقة مثيرة.
وبذلك اتســعت مســاحة 
بــين أعضــاء مجلس  الخلاف 
وانقســموا  الصحافيين  نقابة 
إلى فريقــين، أحدهمــا يناصر 
فكــرة تصحيح المســار والآخر 
يرفــض الاستســلام، ووقعت 
الـ5  بــين  وخلافات  مشــادات 
صحافيين الذيــن حضروا في 
»الأهــرام« وبين باقــي أعضاء 

النقابة.
ســامي،  احمــد  وقــال 
المتحدث بإسم حزب »مستقبل 
العربــي«  لـ«القــدس  وطــن« 
الصحافــة  نحتــرم  »نحــن 
ونقدســها وهــي تعتبــر منبرا 
حرا لجميع الآراء، ولكن النقابة 
أخطأت خطأ شــديد جــدا في 
انها تســطرت على اشــخاص 
مطلوبين أمنيــا وصدر ضدهم 
قرار ضبط واحضار من النائب 
العــام والنيابة العامــة، وكان 
يجب علــى النقابة عدم الوقوع 
في مثــل هــذا الخطــأ، لانه ما 
دام الأمــر متعلق بشــيء أمني 
فلابــد مــن وجــود تكاتف من 
جميع الجهات ويتم تســليمهم 
وكان  المختصــة،  للســلطات 
يجب علــى الداخليــة ان يكون 
هناك تمهل فــي الأمر وان ثبت 
بالفعــل اقتحــام بعــض أفراد 
الداخليــة للنقابــة فيجب على 
مبرارتهــا  تقــدم  ان  الداخليــة 
لهــذا الأمر، وكان على الطرفين 
ان يعرضا الحقائق بشــفافية 

للوصول إلى حقيقة الأمر«.
واوضــح »ان أزمة النقابة 
لا علاقــة لهــا بالرئيــس حتى 
اعتــذاره  بضــرورة  يطالبــون 
لــم يخطأ  للنقابــة، والرئيــس 

حتى يعتذر، وان كان للنقابة بعض المطالب فيجب ان يتم عرضها بشــكل ســلمي 
وعقلاني، وإقحام الرئيس في كل المشكلات يعد أمرا غير مقبول وغير مفهوم«.

وأضــاف »ان البرلمان ناقش الأزمة بصورة جيــدة، وتبنى الدكتور علي عبد 
العال الأزمة وقام بمناقشــتها مــع النواب، واثبتت لنا تلك الأزمــة ان البرلمان بدأ 

يقوم بدوره الحقيقي في حياتنا في حل العديد من المشاكل«. 
وقال الدكتور حازم عبد العظيم، الناشــط السياسي، لـ«القدس العربي« ان 
»الموقــف الذي اتخذته نقابة الصحافيين بعد أزمتها الحالية يعد موقفا مشــرفا، 
ولكــن كان لابــد من الاحتراس مــن أجهزة الدولــة وان تقــوم بالتدخل وحدوث 
انقسام داخلي وبالفعل هذا ما حدث. فالدولة عسكرية مخابراتية والفكر الأمني 
مســيطر تماما، والرأي العام يحاول التحكم فيها عــن طريق الإعلام وأي صوت 

معارض يتم اغتياله معنويا أو يتم سجنه فعليا«.
وأوضح »ان خطة الدولة هي تفتيت المجموعة الصحافية عن طريق أشخاص 
محســوبة على الأجهزة الأمنية في مصر، وبالتالي فالدولــة لا تنوي الاعتذار أو 
تحقيق أي مطلب من مطالب النقابة، ومن الممكن ان تقوم الدولة بإخضاع النقابة 
للحراســة القضائية أو تقوم بإعادة تشــكيل نقابة الصحافيين أو حلها بموجب 

قرار جمهوري«.
ومــن جانبه، أصــدر مجلس نقابــة الصحافيــين بيانا طالب فيــه الصحف 
بتسويد الصفحة الأولى من عددها الصادر يوم السبت الماضي؛ التزاما بقرارات 
الجمعيــة العمومية الأســبوع الماضــي. يأتي ذلك وســط محاولات مــن أطراف 
مختلفة للوصول إلى حل وســط بين النقابة والــوزارة، في ظل ما يعتبرونه رفعا 
لســقف المطالب فوق الحد الممكن، بينما يتمســك عدد كبير مــن أعضاء الجمعية 

العمومية ومجلس النقابة بتنفيذ المطالب كاملة. 
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيســى في تصريحات 
»أنــا أؤيــد مطالب النقابة، ولكنني أظــن أن بعضها أدى من الناحيــة العملية إلى 
تعطيــل الحوار، منها طلــب الاعتذار من الرئيس السيســي والإصــرار على إقالة 
وزيــر الداخليــة، وهذه الشــروط لــن توافق عليهــا الحكومــة، وبالتالــي يعتبر 
تحقيقهــا صعبا للغاية«. وأشــار عيســى إلى أن المطالب تمثل جــزءا من المواقف 
الحاليــة داخل عملية التفاوض، ورفع ســقف المطالب جعــل الطرف الآخر يمتنع 
عــن التواصل، ورفْض أي حوار ضمن هذه المطالب، مما ســيؤدي إلى تأجيل حل 

الأزمة عدة أيام«.
واستحسن عيسى عدم تدخل الرئاسة وبقاء الرئيس في موقف محايد من 
الجميع؛ ليكون هو الحلقة الأخيرة التي تلجأ إليها الأطراف المتنازعة. وأضاف أن 
بعــض مطالب النقابة متوجهة إلى الجهة الخاطئة أو إلى جهة غير واضحة، وأنه 
يجب أن تكون المطالب ضمن حجم القوة التي تمتلكها النقابة وتســتطيع أن تنفذ 
خلالها ما تريد. وجاء رد فعل حاتم زكريا، الذي حضر اجتماع »الأهرام«، سريعا 
على قلاش وكارم، معلنا تقدمه باستقالة رسمية من عضويته في مجلس النقابة، 
مؤكدا في خطاب لنقيب الصحافيين أن ســبب الاستقالة اعتراضه على الأسلوب 

الذي تدار به النقابة، وعدم التشاور مع أعضائها، على حد وصفه.
مــن جهته، يرى الكاتب الصحافــي محمد منير أن »النقابــة تعاني خللا في 
بنيتهــا بعد أن تم الدفع بأعداد من الفاســدين والمخبريــن ليحصلوا على عضوية 
النقابــة، أيام نقباء ســلطويين«. ودعا للتفكير في »حل أشــمل من حدود النقابة 
يضــم الشــرفاء بالنقابــات المهنية، مــع فئات مجتمعية لحشــد موقف شــعبي، 

باعتبار أن أزمة الصحافيين جزء من أزمة مصر«.
وســلط مركــز الدراســات الاســتراتيجية الأمريكــي »ســتراتفور« الضوء 
علــى الأزمة الراهنة بــين الصحافيين والداخليــة، مؤكدًا أنه في حال اســتجابة 
السيســي لمطالب إقالة وزير الداخلية، فإنه بذلك ســيكون قد فتح الباب لمزيد من 

الاحتجاجات والمطالب في المستقبل.
وأوضــح المركــز فــي تقريــره، أن مشــهد اقتحــام قــوات الأمن لمقــر نقابة 
الصحافيــين واقعة هي الأولى من نوعها منذ إنشــاء النقابة، وهو ما أدى لحالة 
من الغضب سادت الأوساط الصحافية إذ احتشد آلاف الصحافيين في النقابة، 

وطالبوا بإقالة وزير الداخلية، واعتذار رسمي من السيسي.
وقال المركز إن الوضع زاد تأزمًا بعـــــــد تســريب رسائل إلكتــــــرونية من 
وزارة الداخلية تكشــف خطتها لتشــويه أعضاء النقابة مــن خلال خروج بعض 
اللــواءات في وســائل الإعلام وعــدم الاعتراف بخطــأ الوزارة مــن خلال بعض 

التبريرات.
وقــال محمد شــبانة أمــين صنــدوق نقابــة الصحافيين، خلال حــواره مع 
الإعلامي أســامة كمال على شاشــة »القاهرة والناس«  إنه لا يوجد أي انقســام 
داخــل نقابة الصحافيين كما روج لها البعض، والهدف هو تشــويه مجلس نقابة 
الصحافيــين وتســيس القضية، لاننا لــم نطلب تضامن الآخرين معنــا. وأكد أنه 
يجــب على الدولة الحفاظ على رمزية نقابة الصحافيين للحفاظ على حرية الرأي 

والتعبير في مصر.
وفي الســياق نفســه، قال كارم محمود، رئيس لجنة التشــريعات في نقابة 
الصحافيــين، في مداخلــة هاتفية عبر فضائيــة »أون تي في لايــف« إنه تابع ما 
حدث داخل اجتماع جمعية »تصحيح المســار« في »الأهرام«، في حالة من اليأس 
والحــزن لما حدث فيه، بالإضافة إلى الكم الهائل من الهرج والمرج. وأضاف أن ما 
حــدث هو محاولة وضع الصحافيين في أزمة مع مؤسســات الدولة، وأن البيان 
الــذي خرج )مــن النقابة( يوضح أن النقابة ليســت في خصومة مع مؤسســات 

الدولة المصرية، وأنها تطالب بتدخل المسؤولين في الدولة لإنهاء الأزمة.
وحول انضمام خمســة من أعضاء النقابة إلــى الاجتماع، قال كارم: »هذا لا 
يعبر بأي شــكل عن حالة انقسام داخل النقابة« مشــيرا إلى أن الصحافي حاتم 

زكريا لم يدخل النقابة أصلا خلال الأزمة نظرا لسفره.
تظاهرات الصحافيين في مصر
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الله  عبد  وأكد  العام.  الرأي  تهييج  إلى  أدت 
حوار  في  الصحافي،  الكاتب  السناوي، 
مصلحة  من  ليس  أنه  دقيقة«   90« لبرنامج 
البلد التحريض ضد الصحافة، ولا يوجد في 
الحكومة وزراء يتميزون بالسياسة يمكنهم 

التدخل لحل الأزمة.
وأوضح الكاتب الصحافي صلاح منتصر 
نبيل،  رشا  الإعلامية  مع  هاتفية  مداخلة  في 
أن الداخلية لم تتعامل بسياسة في القضية، 
الــرأي  بإبعاد  تقوم  أن  الممكن  مــن  ــان  وك
بتسليم  النقابة  بمخاطبة  القضية،  عن  العام 
المطلوبين، وعدم إحراجها أمام الرأي العام. 
وطالب الإعلامي تامر أمين المهندس شريف 
بدعوة  الـــوزراء،  مجلس  رئيس  إسماعيل، 
لأنه  ــوار،  ح ــراء  إج إلــى  الصحافيين  نقابة 

الوحيد الذي لم تختصمه النقابة.
مبادرة  الجــلاد،  مجدي  الإعلامي  وطرح 
وزارة  مــع  الصحافيين  نقابة  أزمــة  لحــل 
خالد  الإعلامي  مع  حواره  خلال  الداخلية، 
صلاح على قناة »النهار«. وقال إن المهندس 
شريف إسماعيل لن يكون حكمًا مقبولًا في 
وزراء  أحد  الداخلية  وزير  لأن  الأزمــة،  تلك 
تختار  أن  ضــرورة  إلــى  مشيرًا  حكومته، 
وتختار  المهنة،  شيوخ  من  ثلاثة  النقابة 
الحكومة ثلاثة من الوزراء غير وزير الداخية، 
وكذلك يختار البرلمان ثلاثة من نواب البرلمان 

من أجل التشاور في الأزمة.
ــب، خــلال  ــ وأكـــد الإعــلامــي عــمــرو أدي
»أزمــة  أن  »الــيــوم«  فضائية  على  برنامجه 
تُحل  لن  الداخلية  ووزارة  الصحافيين  نقابة 

أسوأ«.  ستكون  وإنما  العاجل،  القريب  في 
وقال، »نقابة الصحافيين تسير بخطى ثابتة 
لأن تكون تحت الحراسة«. وعلقت الإعلامية 
تحت  هيبقوا  »كلهم  قائلةً:  ــدوي،  ب رانيا 
محدش  إن  بيؤكد  العام  المشهد  الحراسة، 
دور  انحسار  مع  بس  حــد،  صــوت  بيسمع 
سيكون  مين  والأحزاب،  والإعلام  النقابات 
له السلطة والقرار، لا يمكن لمؤسسة الرئاسة 

والجيش يقومون بكل شيء«.
واستنكر الإعلامي موسى، خلال تقديمه 
»الحدث«  فضائية  عبر  أحمر«  »خط  برنامج 
نقابة  اقتحام  لأزمة  الغربي  الإعلام  تناول 
صحيفة  نشرته  ما  على  معقبًا  الصحافيين، 
اقتحام  أزمـــة  أن  البريطانـــية  »التايمز« 
يواجه  تحــدي  أصعب  الصحافيين  نقابة 
في  هتنجحوا  »مش  قائلًا:  مصر  في  النظام 
إحنا  هاتتحل،  هاتتحل  أزمتنا  مصر،  هدم 
سيمفونية  بنعزف  وداخلية  صحافيين 
وهى  الجمهورية  قائدهارئيس  ــدة  واحـ
وكرامة  مصر،  مصلحة  إعــلاء  سيمفونية 
واتكتموا،  »إرتاحوا  وأضــاف  المصريين«.  
غيبوبة  في  المصري  الشعب  هاتدخلوا  مش 

تاني«.
القعيد،  يوسف  الصحافي،  الكاتب  وقال 
أن  النواب،  مجلس  في  الإعلام  لجنة  عضو 
مشيرًا  ــة،  الأزم لحل  جهدها  تبذل  اللجنة 
البرلمان واللجنة  أنه بامكان هيئة مكتب  إلى 
الاجتماع في أي وقت قبل يوم 22 ايار/مايو، 
لمناقشة  فيه،  العامة  الجلسة  انعقاد  المقرر 
الموضوع  عن  والثقافة،  الإعلام  لجنة  تقرير 

بأسره.
لجنة  رئيس  هيكل،  أسامة  النائب  وقال 
الثقافة والإعلام في مجلس النواب، إن وفداً 
نقابة  مجلس  مع  اجتمع  اللجنة  أعضاء  من 
إلى  للوصول  النقابة  مقر  في  الصحافيين، 
أن  مضيفاً  النقابة،  أزمة  في  مُرضية  حلول 
عبدالقادر،  تامر  بينهم  اللجنة،  من  نواب   7«
وأسامة  الشاذلي،  ومعتز  يوسف،  وخالد 
شرشر، يستمعون إلى رؤية مجلس النقابة، 
واللجنة  الــداخــلــيــة،  مــع  ــة  الأزمـ ــواء  لاحــت
وتابع  اللقاء«.  نتائج  لمناقشة  ستجتمع 
أزمة  تواجه  والإعلام  الثقافة  »لجنة  هيكل: 
الأزمــة  ــراف  أط أحــد  أن  خصوصاً  كبيرة، 
استدعاء  يمكن  ولا  داخلياً،  انقساماً  يواجه 
للبرلمان، مثلما يُصر  النقابة بالكامل  مجلس 
يحيى قلاش نقيب الصحافيين على حضور 

وزير الداخلية لمناقشة الأزمة«.
الداخلية  وزارة  ان  بالذكر،  والجــديــر 
توقفت عن إرسال أخبارها وبياناتها الأمنية 
خاصة  والأجنبية  المصرية  الإعلام  لوسائل 
أخبار  نشر  منع  النقابة  مجلس  إعلان  بعد 
صور  بنشر  والاكتفاء  وبياناتها  الــوزارة 
الوزير نيغاتيف على الموضوعات التي سيتم 

نشرها عن انتهاكات الداخلية.
الوزارة  في  الأمني  الإعلام  مركز  وتوقّف 
إلى  بيانات  أو  معلومات  أي  إرســال  عن 
ــوزارة،  ــ ــي ال ــل الإعـــلام ف ــائ مــنــدوبــي وس
الصفحتين  على  الوزارة  أخبار  بنشر  مكتفيا 
موقعي  على  لها  التابعتين  الرسميتين 

التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

تضارب المواقف تجاه واقعة اقتحام الداخلية لمقر نقابة الصحافيين

بعض القنوات الإعلامية المصرية تنافق النظام
بمهاجمة الصحافيين وإعلان الحرب عليهم

القاهرة ـ »القدس العربي«:

المصرية  الإعــلام  وسائل  بعض  شهدت 
اقتحام  قضية  ــاه  تج متضاربة  مــواقــف 
أبدي  إذ  الصحافيين،  نقابة  لمبنى  الشرطة 
لكن  زملائهم  مع  ضمنيا  تضامنا  البعض 
أما  النظام،  تزعج  قد  تصريحات  غير  من 
وصل  بشكل  النظام  إلى  فانحازت  الأغلبية 
إلى حد شن اتهامات ضد بعض الصحافيين 
بعض  وسمحت  إليهم.  الاتهامات  وتوجيه 
القنوات لنقيب سابق للنيابة من عهد الرئيس 
قيادات  لتوجيه  مــبــارك  حسني  المخــلــوع 
النقابة بالانتماء إلى جهات سياسية محددة 

وغير شرعية والعمل لمصلحتها. 
القنوات  تلك  بعض  ان  للسخرية  والمثير 

تثير  الصحافيين  ضــد  حربا  شنت  التي 
الإعــلام  قواعد  تسميه  ما  حــول  إعــلانــات 
غير  والممارسات  للانحياز  والرافض  المحايد 

المهنية.
والصحف  الفضائية  القنوات  وشهدت 
المواقف  من  العديد  الإلكترونية  والمواقع 
أزمة  الأطراف حول  والتصريحات من كافة 
نقابة  لمقر  الداخلية  وزارة  رجــال  اقتحام 
الصحافيين، فيما تغيب في الأفق أي بوادر 
لحل الأزمة. وحملت معظم الصحف المصرية 
التي  القرارات  على  تثني  رئيسية  عناوين 
»أرفع  أمثال:  النقابة،  اجتماع  عن  تمخضت 
صحافي«و«الصفعة«  ــت  أن ــوق  ف رأســك 
يحاصر  و«القلم  صحافية«  و«انتفاضة 
حملتها  رئيسية  عناوين  وهــي  الــســلاح« 

ــار«  ــبـ ــد« و«الأخـ ــوفـ ــة« و«الـ ــوري ــه ــم »الج
إلى  التوالي،  على  المصرية  ــروق«  ــش و«ال
الحجم  ذات  الصور  من  العديد  نشر  جانب 
كما  الصحافيين.  نقابة  اجتماع  من  الكبير 
»لا  يقول  شعاراً  الصحف  من  العديد  رفعت 

لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة«.
ــور، عميد  ــدك الــدكــتــور مــرعــي م ــال  وقـ
لـ«القدس  اكتوبر  جامعة  في  الإعــلام  كلية 
بيت  تعد  الصحافيين  »نقابة  ان  العربي« 
توجد  ألا  المــفــتــرض  ومــن  الصحافيين، 
المعلومة  معرفة  في  الصحافي  على  قيود 
حساب  كشف  وتقديم  للجمهور  وتوصيلها 
النقابة  ان  كما  الاستقصائية،  للصحافة 
بها،  الخاصة  بالقوانين  الصحافيين  حمت 
إعتذارا  بطلبها  الأمر  صعدت  النقابة  ولكن 
من رئيس الجمهورية، وهناك مزايدات ممن 
بتصحيح  وطالبوا  ــرام«  »الأه في  اجتمعوا 
النقابة  المسار لان تصحيح المسار يكون في 
ونحن  الصحف،  من  صحيفة  في  وليس 
جميع  تكاتف  ونــريــد  الأزمـــة  حــل  نتمنى 

مؤسسات الدولة«.

والقنوات  الصحف  من  العديد  »ان  وأكد 
صحف  وهناك  الأزمــة،  استغلت  الفضائية 
في  يعيش  والشعب  الأهــرام،  مثل  تراجعت 
بين  ــلاف  الخ اشتعال  في  الممل  من  حالة 
الداخلية والإعلام، وهناك بعض الفضائيات 
تستغل الأزمة كلا منها حسب انتماء القناة 

وحسب رجال الأعمال المالكين لها«.
جانب  على  ليس  ــلام  الإع »ان  ــاف  وأض
مؤسسة  أي  أو  آخر،  جانب  على  والداخلية 
مؤسسات  جميعها  إذ  ــر  آخ جانب  على 
بدون  العيش  تستطيع  لا  والدولة  الدولة، 
الشعب  بين  الوسيط  هو  الإعلام  لان  إعلام 
ــس،  ــي ــرئ والمـــؤســـســـات والحــكــومــة وال
الأزمة  هذه  تنتهي  ان  يريدون  والمصريون 
خاصة  المؤسسات  كل  وتتحد  والخلافات 
وان مصر الآن تعيش في فترة خطيرة تتمثل 
وحدة  والمطلوب  والاغتيالات،  الحرائق  في 

صف من الجميع«.
ــد اعــتــقــالات  ــري ــن لا ن ــح ــح »ن ــ وأوضـ
عدالة  ومطلوب  محاكمة،  دون  للصحافيين 
للرأي  ناجزة ومعرفة الأسباب وتوضحيها 

العام، لأن الاعتقال بدون توضيح للأسباب 
لدى  وبلبلة  للشائعات  كبيرا  مجالا  يترك 
على  المهن  أهم  من  الصحافة  حيث  الشعب، 

مر العصور«.
ارتبطت  ــف  ــواق وم تــصــريــحــات  وفـــي 
لجنة  رئيس  هيكل  أسامة  قــال  بالقضية، 
البرلمان لقناة »القاهرة والناس«   الإعلام في 
الداخلية  وزير  إقالة  يستطيع  لا  الرئيس  أن 
مصطفى  واستنكر  النقابة.  اقتحام  ويؤيد 
في  البرلماني،  والنائب  الإعــلامــي  بكري، 
البث  نقل  ــرار«  ــ وأس »حــقــائــق  برنامجه 
نقابة  داخل  من  الإخوانية  »الشرق«  لقناة 
في  ظهروا  الذين  أن  مؤكدا  الصحافيين، 
النقابة  أن  إلى  وأشار  يمثلونها،  لا  النقابة 
على  والتطاول  الفسيخ،  لأكل  لدار  تحولت 

البلد.
وقــــال ســمــيــر صــبــري المحـــامـــي في 
واقعة  ان  البلد«  »صدى  لقناة  تصريحات 
تماما،  مكذوبة  الصحافيين  نقابة  اقتحام 
عليها  أجبروا  تزوير،  جريمة  فيها  ارتُكبت 
أفراد أمن النقابة للتوقيع على قرارات كاذبة 

شخصيات أممية
تدين الاعتقالات الجماعية
وخنق الحريات في مصر

حث خبراء في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الحكومة 
المتناسبة  غير  الفعل  بـ«ردود  وصفوه  لما  حد  وضع  على  المصرية 

ضد ممارسة حقوق التجمع والتعبير«.
جاءت الدعوة من ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني 
السلمي  التجمع  بحرية  المعني  المقرر  كياي  وماينا  التعبير،  بحرية 
المعني  ــاص  الخ المقرر  فورست  وميشيل  ــزاب،  الأحـ وتشكيل 

بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
قمع  تشديد  »إن  الإثنين  صحافي  بيان  في  الخــبــراء،  وقــال 
للبيئة  آخر  تراجعًا  يعد  مصر  في  السلميين  والمعارضة  التظاهر 
السياسية المنفتحة، والمجتمع المدني النشط، واستخدام القوة ضد 
بالقضايا  يتعلق  فيما  المعارضة  الآراء  عن  والتعبير  المدني  المجتمع 
السياسية، ما يسهم في تدهور مناخ تعزيز وحماية الحريات التي 

تشكل المكونات الأساسية للمجتمع الديمقراطي«.
وأدان خبراء حقوق الإنسان »الاستجابة القاسية من السلطات 
تجسدت  الاستجابة  »تلك  إن  وقالوا  مصر«،  في  المظاهرات  تجاه 
مواصلة  إطــار  في  القوة  واستخدام  الجماعية  الاعتقالات  في 
تضييق الخناق على المتظاهرين السلميين والصحافيين والمحامين 

والمدافعين عن حقوق الإنسان«.
الصحافيين  نقابة  »اقتحام  الأممــين  الخبراء  بيان  أدان  كما 
للمرة  الجـــاري،  أيار/مايو  أول  ــن  الأم ــوات  ق قبل  من  المصرية 
الأولى منذ تأسيس النقابة قبل 75 عامًا«. وجدد الخبراء دعوتهم 
العامة، وأن تقوم بدلًا  للسلطات المصرية لوقف تقليص الحريات 
والمشروعة  السلمية  الممارسة  لتشجيع  نشطة  بخطوات  ذلك  من 

للحق في حرية التعبير والتجمع.
بنودًا  الأمن  قوات  استخدام  إزاء  »القلق  عن  الخبراء  وأعــرب 
يمارسون  أفــراد  استهداف  بغرض  الإرهــاب،  لمحاربة  وقانونًا 
حقوق  مجال  في  والناشطين  الصحافيين  وخاصة  حقوقهم 

الإنسان«.
خرجت  معارضة  مظاهرات  مركز  كانت  الصحافيين،  ونقابة 
عن  »التنازل«  مصر  لقرار  رفضًا  مؤخرًا،  المصرية،  السلطات  ضد 
معارضة  مظاهرات  وفي  للسعودية،  و«صنافير«  »تيران  جزيرتي 
للقرار، يوم 25 نيسان/أبريل الماضي، تعرض أكثر من 40 صحافيًا 
للنقابة. سابقة  بيانات  وفــق  ــداءات،  ــت والاع الأمني  للتوقيف 

)الاناضول(

انتقاد امريكي مبطن لمصر
في مجلس الأمن بشأن حرية التعبير

وجهت الســفيرة الامريكية في الأمم المتحدة ســامنتا باور الاربعاء انتقادا 
مبطنا الى مصر بسبب قمعها حرية التعبير، مؤكدة ان مكافحة الارهاب لا ينبغي 

ان يستخدم وسيلة للقضاء على المعارضة السياسية.
واتى الانتقاد الامريكي لمصر خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول 
سبل مكافحة الدعاية المتطرفة وترأســها وزير الخارجية المصري سامح شكري 

الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس خلال شهر ايار/مايو الجاري.
وقالــت باور ان »هدفنا المشــترك المتمثل بمكافحــة ايديولوجيا الارهاب لا 

ينبغي ان يستخدم ابدا ذريعة للقضاء على المعارضة السياسية«.
وأضافــت ان »القضاء هو اداة اساســية في التصــدي )للجهادين( ولكن 
لا ينبغي ان يســتخدم فزاعة ضد اولئك الذين يعبرون عن آراء غير شــعبية او 

ينتقدون السلطات«.
ولفتت السفيرة الامريكية بالخصوص إلى ان تدابير مثل »سجن صحافين 
والحكم على مراســلن بالاعدام ومعاملة وســائل الإعلام وكأنها عدوة للدولة، 

تؤتي نتاج عكسية بالكامل«.
وأضافت ان الصحافة هي »حليف عندما يتعلق الامر بقول الحقيقة بشــأن 

الجماعات الارهابية«.
ولم يعلق الوزير المصري خلال الجلســة على تصريح السفيرة الامريكية، 
لكــن الصحافين ســألوه عند انتهائها عــن رده على ما قالته بــاور فاجاب ان 
»تصريحاتها لم تكن موجهة ضد مصر« وانها كانت تتحدث »بصورة عامة جدا«.
ودعا شــكري إلى »الفصل بــن المواضيع لعدم تمييع الرســالة« التي يريد 
مجلس الأمن ايصالها بشــأن التطرف، مشــددا على انه »من المهم الحفاظ على 
الوجهة، وارســال رســالة واضحة، وعدم الخلط بن مكافحة الإرهاب ومسائل 

أخرى«.
وأكــد الوزير المصــري أيضا ان بــلاده »تحتــرم حرية التعبيــر وحرية 

الصحافة«، نافيا ان تكون هناك في مصر أي اعتقالات تعسفية بحق صحافين.
وتشــهد مصر حملة قمع للأصــوات المعارضة ســواء من الإســلامين أو 

العلمانين والليبرالين من مدونن ومحامن وصحافين.
وفي مطلع ايار/مايو الجاري دهمت الشرطة المصرية مقر نقابة الصحافين 
والقت القبض على صحافين معارضن، وهو ما فجر غضبا كبيرا في الأوســاط 
الصحافية ودفع نقابة الصحافين إلى المطالبة باقالة وزير الداخلية اثر ما اسمته 

»هجمة بربرية واعتداء صارخا على كرامة الصحافة والصحافين«.
وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصن على قائمة الدول التي يوجد فيها 
اكبر عدد من الصحافين المســجونن، بحســب تقرير للجنة حماية الصحافين 
الدولية التي أحصت 23 صحافيا مســجونا في مصر نهاية كانون الاول/ديسمبر 

2015. )أ ف ب( 
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 في مصر السيسي انتهت الدولة وعاد المماليك
 

مصر: النظام يهتم ببناء مزيد من السجون
أكثر من المستشفيات والمدارس

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

حسام عبد البصير

اســتنفرت القوى الأمنية قواها من أجل 
ملاحقة ســتة فنانن شــباب مــن الهواة لا 
لشيء سوى لكونهم يمثلون خطرا على أمنها 
الــذي بني على جدار الخــوف. وتمثل فرقة 
»أطفال الشــوارع« التي القــي القبض على 
أفرادها مؤخــراً لتكون أحدث برهان على ان 
النظام الذي يهتم ببناء مزيد من الســجون 
أكثر من بناء المستشــفيات والمدارس يعيش 
فوبيا »الخوف« بكل تجلياتها. وفرقة »أطفال 
الشوارع« هي مجموعة من الشباب يهتمون 
بتجســيد معاناة المصرين من خلال تصوير 
مقاطــع فيديــو غنائية في لقطات تكشــف 
معانــاة المواطنن ثــم يصيغونهــا فنيا في 
الشــوارع وهي مقاطع ذات صلة بالأوضاع 
الاجتماعيــة والسياســية والثقافية، وكان 
آخر مقطع فيديو نشــرته المجموعة، يتحدث 
عن »المواطنن الشــرفاء« ليتم القبض على 

الشباب أفراد الفرقة.
 تتكون فرقة »أطفال الشوارع« من ستة 
شــباب يجتمعون فى أي مكان في العاصمة 
أو خارجها، يمســك أحدهــم بهاتف محمول 
يصــور »فيديو ســيلفي« له مــع الآخرين، 
يســخرون بقوة من واقــع المجتمع، ومن ثم 
ينشــرون معالجتهم الفنية عبــر صفحتهم 
على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
ولاقت الفرقة تجاوبا كبيرا معها منذ أشــهر 
عبر منصات التواصل الاجتماعي. ونشــرت 
المجموعــة مقطــع فيديــو اخيــر بعنــوان 
»السيسي رئيسي جابنا لورا« وفتح الفيديو 
على أعضــاء الفرقة باب جهنم، رغم انه حاز 
على نسبة مشاهدة عالية بلغت قرابة نصف 
مليون مشاهدة وغلبت عليه روح السخريه 
بانتقاد السيســي. وخصصت الفرقة نفسها 
مؤخرًا أيضا شــريط فيديو كاملًا للسخرية 
من تنازل الســلطات المصريــة عن جزيرتي 
مدخل  عند  الواقعتــن  وصنافيــر«  »تيران 
خليــج العقبة في البحر الأحمــر إلى المملكة 
العربية السعودية، وطريقة تعامل الحكومة 
مع معارضي هذا القرار الذين يتزايد عددهم 
المصرية  الحكومة  أكدت  ولطالما  لافت.  بشكل 
التعبير عــن الآراء، وليس  أنها تكفل حرية 
لديها معتقلون سياســيون، وتكفل للمتهمن 
كافة الحقوق، لا ســيما الطعن على الأحكام، 
وذلك ردًا على الانتقــادات الحقوقية المحلية 
والدولية لمصر بعدم احترام حقوق الإنسان 

وملاحقة الكثير من النشطاء والمعارضن.
تجســد قضية فرقة »أطفال الشــوارع« 
بالنســبة لأي متابع لخطة النظام في وئده 
علامة  والحرية  للتغييــر  التواقة  للأصوات 
فارقــة إذ يكتشــف مــدى هوســه بقضايا 
الحريــات وعملــه على ان يكبــح جماح أي 
مشــتاق لهبوب نســائم الحرية، وهو يدرك 
تماماً  انــه يخوض أقســى معاركه خطورة 
ضد الشــباب الذيــن مثلوا رافعــة النجاح 
للنظام عندما بحث عن غطاء شــعبي بيده 
أمر تحريــك الأغلبيــة الكبيــرة التي آثرت 
الســلامة وقــررت انتظــار الغــوث الالهي 
خاصة بعد ان بدأ خصوم وأعداء ثورة يناير 
يتآمرون عليها. وعلــى الرغم من ان تجربة 
الرئيس السيسي مع الشباب كانت مبشرة، 
إذ حــرص على الثناء عليهم في كل شــاردة 
وواردة وعبر أي مناســبة، إلا انه ومع مرور 
الأيام أصبح عدد الشباب الذين يزج بهم في 
الســجون أكثر من أولئك الذين يظهرون في 
خلفية لقاءات الرئيس ومؤتمراته وزياراته، 
فالكثيــر من أبطال الثــورة الحقيقين باتوا 
مغيبن في السجون أو هاربن وراء الحدود 

في انتظار الغيب.
وعلــى الرغم من تعهد نظام السيســي 
الحفاظ على مبادئ ثورة يناير، لكن الشهور 
التي تلت بداية حكمه كشــفت عن انه لا يعبأ 
بالحريــات ولا يقيم اعتبارا لــكل تلك المثل 

التي كانت تهتف بها الحناجر في  والأهداف 
ميدان التحرير قبل دحر مبارك. 

بل ان الأيام كشــفت عن ان السيســي 
أكثر صراحة في انه يقبــل بأن يكون زعيما 
لجمهوريــة خــوف ثابتــة الأركان من بناء 
دولة لا وجــود لها في الواقع إلا في أشــعار 
نزار القباني. ومن أبرز ما يؤكد ان السيسي 
صادق جدا مع توجهاتــه، تلك التصريحات 
التــي قالها أمام مســؤول دولــي كبير بأن 
الديمقراطية على شكلها الأوروبي لا تتناسب 

مع مجتمعاتنا.
قد يتفق بعــض خصوم السيســي مع 
مؤيديــه في انه جاد بالفعــل في إقامة دولة 
ناهضة لا تحتاج مســاعدات مــن الخليج أو 
الغــرب، لكــن الواقع علــى الأرض وبحكم 
لقلوب  الطريــق  ان  يؤكد  التاريــخ  تجارب 
الجماهير لا يمكن ان يمر فقــط عبر أمعائهم 
بل في المقام الأول حفــظ كرامتهم، وبالتالي 
فحينمــا تــروع كتائــب النظام علــى مدار 
الفترات الماضيــة المعارضن له على مختلف 
توجهاتهم لا يمكن ان تصــدق الجماهير من 
كانت تصفه الآلــة الإعلامية العمياء للنظام 
بمحرر العبيــد والمدافع عن وجــود الدولة 
بات مســرفاً في الاحتياطي الذي يمثله حتى 
في قلــوب أنصاره أكثر مــن أي وقت مضى. 

فالحقيقة التي لا مراء فيها وبشــهادة الكثير 
مــن عقلاء معســكر الثلاثن مــن يونيو ان 
النظام بات يدمن الخســارة فــي كل معركة 
شعبـــــية يخوضهــا منذ يومــه الأول في 

السلطة.  
وبنظــرة عابــرة لكل القــوى الوطنية 
خاصة الشــبابية في الساحة تكشف بجلاء 
انها على شــقاق مع معســكر السيسي وفي 
مقدمة تلــك القوى نقابــة الصحافين التي 
تعتبر رأس الحرية وقاتلت مع السيســي في 
معركة »التمكن« والتــي نجح بدعم إعلامي 
منقطع النظيــر في ان يتوجه رئيســا. لكن 
وقائــع الحرب التي دخلــت فيها كل جبهات 
الدولة ضد الصحافيــن والذي وصل اللأمر 
ان  بجلاء  تكشــف  بالخيانة  لاتهامهــم  بهم 
النظام يهــوى التضحية بأبنائــه تماما كما 
يضحــي بخصومه في الوقــت ذاته فلا ثمن 

لأي من الفريقن.
على مــدار تاريــخ نقابــة الصحافين 
منذ نشــأتها ظلت محل تقدير الزعماء وبعد 
اعــلان الجمهوريــة ظلت صاحبــة الجلالة 
درة، أي رئيس يتولــى زمام الحكم، حرص 
عبــد الناصر منذ توليه الســلطة ومن بعده 
السادات على الحفاظ على هيبة الصحافين 
حتى الديكتاتور مبــارك ظل محتفظاً بحبال 

الــود مع الصحافيــن لكن الأزمــة الأخيرة 
تكشــف ان نظام السيســي ليس عنده أي 
مانع فــي ان يتعامل مع »صاحبــة الجلالة 
»بالطريقة نفســها التي تعامل بها مع مكتب 
الإرشاد أو حركة  6 ابريل. فالسجون جاهزة 
بما يكفي لاســتقبال نزلاء جدد ولعل تلويح 
عدد من صحف الحكومة عبر بعض الأصوات 
الموالية بأن نقيــب الصحافين يحيي قلاش 
ليس في منأى عن الحبس يمثل إشــارة على 
ان الدولة على اســتعداد لتحمل فكرة إزالة 
نقابة الصحافين  من الوجود وتهديد بعض 
الأصوات عبــر الفضائيات وفي الصحف ان 

فرض الحراسة على النقابة أمر وارد بقوة.
لا يحتــاج المراقب لدليــل على ان نظام 
السيسي أكثر نشــاطا ولهفة في اتمام بنيان 
الدولة السلطوية في فترة وجيزة، فالقوانن 
المعارضن  وملاحقة  الأفواه  بتكميم  الخاصة 
الدولة  تواجهها  التــي  المخاطر  حماية  بزعم 

تتم وفق أسرع ما هو مخطط لها.  
تمثل سلطة الحكم الراهن نموذجاً فريداً 
بن أنظمة الحكــم في العالــم الثالث، التي 

كانت لا تقيم اعتبارا لأحد مهما علا شأنه.
ظاهر الأمر في أزمــة نقابة الصحافين 
يشير إلى ان السلطة لا تريد سوى ان يكون 
أفراداً مخلصن في كتيبة ليس  الصحافيون 

لها من نشيد تهتفه سوى المجد للنظام. 
وعلى الرغم مــن الأزمات التي خاضتها 
الســلطة مع قوى وطنية على مــدار الفترة 
الماضيــة إلا ان المواجهة مع الصحافين تمثل 
نقطة فاصلة ســيؤرخ لها مستقبلا وستمثل 
عنوانا على مرحلة هامة في مشــوار سلطة 
الحكم الحالي التي حتى لو خرجت منتصرة 
منها إلا ان تداعيــات العلاقة مع الصحافين 
ســتلقي بظلالها على العلاقة بن الســلطة 
والشــعب والتي تمثل فيهــا الصحافة دور 
ساعي بريد المشاعر الذي من شأنه ان يقطع 
علاقة الغرام بــن القائد والجماهير ليصبح 

نزيل قصر لا ملكا متوجا على القلوب. 
ان ما جرى علــى مدار الأيــام الماضية 
مع الصحافيــن يمثل الحلقــة الأصعب في 
ســيناريو القمع المتصاعد ضد المعارضن في 
مصر، والذين باتوا عرضة لمستقبل محفوف 

بالغموض والمخاطر.
ونظــرة عابرة على مظاهــرات التنديد 
بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية 
والقسوة المفرطة التي تتعامل بها الدولة مع 
المتظاهرين وكثير منهم من أنصار السيســي 
تكشف عن أن الدور المطلوب من كافة القوى 
الوطنيــة تجاه دعم الســلطة الراهنة قد تم 

على أكمل وجه. 

إبراهيم درويش

جيوفاني  دي  جانين  المعروفة  الصحافية  تساءلت 
في  الوضع  عن  المتكرر  المصريين  حديث  سبب  عن 
مبارك«،  عهد  في  عليه  كان  مما  »أســوأ  وأنه  بلادهم 
وهي عبارة سمعتها تتردد أكثر من مرة في يوم واحد، 
محامي  تاكسي،  سائق  الناس:  من  مختلف  عدد  ومن 
تحدثوا  وكلهم  سياسي.  وناشط  إنــســان،  حقوق 
عامين  بعد  مصر  بها  تمر  التي  الصعبة  المرحلة  عن 
عقب  الحكم  السيسي  الفتاح  عبد  الجنرال  تولي   من 
وتعيش  مرسي.  محمد  المنتخب  الرئيس  على  إنقلابه 
حادة  اقتصادية  أزمة  وتواجه  الأوقات  أصعب  مصر 
وقمعا لم يمر عليها منذ عقود حسبما وصفت منظمات 
بـ  السياسيين  المعتقلين  عدد  ويقدر  الإنسان.  حقوق 
60.000 معتقل مات العشرات منهم تحت التعذيب فيما 
اختفى آخرون بدون آثر. وتنقل جيوفاني في تقريرها 
المطول المنشور في مجلة »نيوزويك« )2016/5/5( عن 
ناشط حقوقي قوله إن »مصر هي نصف ديكتاتورية 
)التشيلي  الديكتاتور  »سيشعر  وأضــاف  عسكرية« 
عادة  الديكتاتوريات  لان  بالخجل  بينوشيه  أوغستو( 
الحرية  عن  الناس  ويتنازل  اقتصاديا.  تقدما  تنجز  ما 
شيء،  على  الناس  يحصل  فلا  هنا  أما  الأمن،  مقابل 
والصحافيين  الناشطين  ويلاحقون  الاقتصاد  ينهار 
»لا  أخرى  ناشطة  وقالت  الحكومية«.  غير  والمنظمات 
ويقتلون  الأطباء  يضربون  فهم  للقانون  حكم  يوجد 
الأجانب ويسجنون الكتاب« و »لا أحد يشعر بالأمان 

وهناك دم كثير«.
 

صحافيون خائفون

وأشارت جيوفاني للقلق الذي يعيشه الصحافيون 
منذ  القاهرة  في  ويعمل  يقيم  من  ومنهم  الأجــانــب 
منذ  بالأمان  أشعر  »لم  أحدهم  وقــال  عاما  عشرين 
خاصة  بحرية  الكتابة  يستطيع  أحد  فلا   .»2014 عام 
الثلاثة  الجزيرة  صحافيي  ومحاكمة  اعتقال  بعد 
السيسي  ويواجه  واهية.  أدلــة  على  بناء  وإدانتهم 
ثقة،  أزمة  بمرسي  الإطاحة  بعد  بشعبية  حظي  الذي 
شعبيته  أن  إلا  دقيقة  استطلاعات  وجود  عدم  فرغم 
تراجعت. ويقول الناشط الحقوقي إن الثقة بالحكومة 
ضعيفة وعاد الناس للحنين إلى أيام مبارك الذي كان 
الاقتصاد  لتطوير  أهدافا  لديه  كانت  لكن  ديكتاتورا، 
والمنطقة. واهتزت صورة السيسي كثيرا في مواجهته 
بعد  السياحة  قطاع  وانهيار  الصحافيين  نقابة  مع 
)أكتوبر(  الأول  تشرين  في   الروسية  الطائرة  سقوط 
2015 وهجوم الغردقة بداية هذا العام. ورغم تعهدات 
الأمن  يجلب  لم  أنه  إلا  المتكررة  وإعلاناته  السيسي 
إنجاز  بعد  حتى  الاقتصاد  يتحسن  ولم  الإزدهار،  ولا 
»الميغا«  مشاريعه  أما  الجديدة،  السويس  قناة  تفريعة 
جيوفاني  وتقول  لها.  أثر  أي  المصري  الشعب  ير  فلم 
إن الهجمات الإرهابية التي ينفذها متشددون تابعون 
ــادة  وزي القسري  الإختفاء  ــالات  وح سيناء  لولاية 
معدلات البطالة وغلاء الأسعار وغياب الحريات المدنية 
تبدو  هنا  ومن  المصريين.  بين  اليأس  من  لحالة  أدت 
تظاهرات ميدان التحرير واحتفالاته قبل خمسة أعوام 
أزمة  وكأنها قصة من زمن سحيق. ويواجه السيسي 
علاقات مع إيطاليا حيث اختفى في الذكرى الخامسة 
يعد  كان  إيطالي  دكتوراه  طالب    2011 يناير   25 لثورة 
على  وعثر  مصر،  في  العمالية  النقابات  حول  دراسة 

جثته مشوهة في الطريق الصحراوي. 

اهتزاز الصورة

كانت  السيسي  نــظــام  واجــهــه  مــا  أســـوأ  ولــعــل   
والتي  )إبريل(  نيسان   15 في  الشعبية  التظاهرات 
الأخرى  المــدن  من  عدد  وفي  القاهرة  وسط  خرجت 
وصنافير  تــيــران  جزيرتي  تسليم  على  احتجاجا 
السلطة  تسلمه  منذ  مرة  أول  وهذه  السعودية.  إلى 
الإحتجاجات  منع  قانون  متظاهرون  فيها  يتحدى 

الذي أقره عام 2013. وكما علق ديكلان وولش مراسل 
الرئيس  فقد   )2016/5/7( تايمز«  »نيويورك  صحيفة 
المتزايدة  المعارضة  قمع  بزيادة  ورد  أعصابه  المصري 
والناشطين  والصحافيين  المحــامــين  صــفــوف  فــي 
السياسيين. وكتب وولش قائلا »كان السيد السيسي 
سارع  هنا  ومن  التحدي«،  على  عصيا  فقط  عام  قبل 
بلوم قوى لم يسمها »قوى الشر« وطلب من المصريين 
بات  كلام  وهو  فقط.  إليه  والإستماع  تصديقها  عدم 
احتفال  آخرها  كان  مناسبة  كل  في  يردده  السيسي 
مع  النظام  أزمــة  وســط  جــاء  الــذي  الحصاد  بموسم 
صحافيين  واعتقال  النقابة  مقر  ومداهمة  الصحافيين 
مما أدى لمطالبات بتنحية وزير الداخلية، اللواء مجدي 
اسمه  ذكر  عدم  الصحف  النقابة  وطالبت  عبدالغفار. 
على  احتجاجا  بالسواد  الأولى  صفحاتها  واتشحت 

قمع حرية التعبير. 

لا أحد آمن

ويبدو المشهد من بر مصر قاتما، فلم يفلت من قمع 
السجناء  غالبية  يشكلون  الذي  الإسلاميين  لا  النظام 
المدني  العمل  جماعات  أو  الليبراليين  ولا  السياسيين 
قالت  الذين  المثليين  وحتى  الإنسان  حقوق  ومنظمات 
القمع  أن   )2016/5/6( بوست«  »واشنطن  صحيفة 
ولا  الإسلامي  بالتطرف  لهم  علاقة  لا  أن  مع  طالهم 
الإرهاب. في إشارة للمبررات التي يسوقها الإعتذاريون 
الإرهاب  لمواجهة  ــرورة«  »ض وأنه  السيسي  قمع  عن 
الدولة الإسلامية في مصر. ونقلت الصحيفة  وتنظيم 
تم  إنه  قولها  الشخصية  للحقوق  المصرية  المبادرة  عن 
عدد  على  وحكم  الإباحية  بتهم  شخص   200 اعتقال 
منهم بأحكام مشددة ما بين 3- 12 عاما وبتهم تتراوح 
استخدام  »إســاءة  إلى  الفجور«  على  »التشجيع  من 
المتهمون  وقــال  الإنترنت.  أي  الإعلامية«  الوسائط 
لتصيد  ضحية  كانوا  بل  مثليتهم  عن  يعلنوا  لم  أنهم 
وتعتقد  المحمولة.  هواتفهم  راقب  الذي  المصري  الأمن 
الصحيفة أن ملاحقة المثليين قد تكون محاولة من نظام 
بعد  الحقيقية  المشاكل  عن  الأنظار  لحرف  السيسي 
فشله في تحسين الأوضاع الاقتصادية والقضاء على 
العدو الحقيقي في سيناء. وختمت الصحيفة بالقول 
من  واحدة  هي  المثليين  ضد  الحملة  أن  واضح  هو  »ما 
عدة حملات في مصر تفوقت فيها على أي نظام قمعي 
في العصر الحديث، ولا علاقة لها بالإرهاب أو مواجهة 

الإسلاميين وستترك آثارا سلبية«. 

إلى الجحيم

بمصر  يسير  نظاما  السيسي  الفتاح  عبد  ويقود 
»إيكونوميست«  مجلة  حسب  وسيترك  الكارثة  نحو 
)2016/5/14( آثاره على مصر والمنطقة. وفي تقرير لها 
أشارت لمناخ الخوف الذي يعيشه المصريون والخوف 
والذكية  المحمولة  الهواتف  تحولت  فقد  الملاحقة،  من 
التي كانت وسيلة للحشد والتعبئة لثورة عام 2011 إلى 
أداة خوف لدى الناشطين الذين يخبئونها في قوارير 
زجاجية. وقالت ناشطة إنها تضع هاتفها في الثلاجة 
يقتصر  ولا  مكالماتها.  على  المخابرات  تتنصت  لا  حتى 
الخوف على مصر بل وغالب الدول العربية التي عادت 
التي  مصر  إن  وتقول  وبانتقام.  العميقة  الدولة  فيها 
يحكمها الجنرال  السيسي الذي يزعم انه »إبن الثورة« 
أكثر قمعا مما كانت عليه في عهد مبارك. وتضيف أن 
جمال  عهد  في  بالقمع  الآن  الوضع  يقارنون  الكثيرين 
القومية  ودعوته  خطابته  بــدون  ولكن  الناصر  عبد 
العروبية. فمثل السيسي حاول ناصر سحق الإخوان 
فهناك  الناصري  العهد  في  حــدث  وكما  المسلمين. 
مخاوف أن يندفع هؤلاء نحو  العنف الجهادي بسبب 
القمع الحالي. وتقول المجلة إن كل القادة العرب الذين 
جمهوريات  رؤوساء  كانوا   2011 عام  ثوار  بهم  أطاح 
ولم يكونوا ملوكا، فرغم قسوة أنظمتهم إلا أنها كانت 
نظام  فيلو  بيير  جين  الفرنسي  الباحث  ويصور  هشة. 
ناصر بأنه كان نسخة تامة عن »الدولة المملوكية« التي 

والسادس  عشر  الثالث  القرنين  بين  ما  مصر  حكمت 
دول  على  يصدق  الوصف  هذا  أن  فيلو  ويرى  عشر. 
وهي  وســوريــا،  واليمن  الجزائر  مثل  أخــرى  عربية 
نظام  على  العسكر  هيمنة  في  طويل  تاريخ  ذات  دول 
الحكم فيها. وتقول المجلة إن الجمهوريات »المملوكية« 
نحو  وميل  الأغلب  الأعم  في  يسارية  ميول  ذات  كانت 

السيطرة على الاقتصاد.
النموذج  على  الحكم  دعائم  أقامت  البداية  وفي 
في  معه  تشترك  لم  أنها  مع  تركيا  في  الأتاتوركي 
الأمنية  الأجهزة  كانت  فقد  وعليه  المتشددة.  علمانيته 
أقرب في تشكيلها وعملها من النظام السوفييتي الذي 
تحالفت معه هذه الأنظمة. كما وأخفى خطابها القومي 
في  كما  بالعنف،  تميزت  ولهذا  ضيقة،  طائفية  رؤية 
هذه  من  نظام  كل  وخاض  والجزائر.  وسوريا  العراق 
حربه القذرة. وبخلاف هذه الأنظمة فقد عاشت مصر 
الشمولي،  الحكم  من  مخففة  نسخة  مبارك  ظل  في 
ربما لأنه كان يريد الحفاظ على دعم الحلفاء الغربيين 
أي وازع يمنعه عن سفك  لديه  السيسي فليس  أما  له. 
الإخــوان  لقمع  حملته  في  الآلاف  قتل  فقد  الــدمــاء، 

المسلمين وسجن منهم عشرات الألوف. 

نظرية مؤامرة

التي  المؤامرة  نظريات  لبعض  هنا  المجلة  وتشير 
البداية  إن ثورة 2011 تلاعب بها الجنرالات منذ  تقول 
مبارك  حسني  من  للتخلص  المتظاهرين  واستخدموا 
لتهميش  المسلمين  الإخــوان  استخدموا  ثم  ومن  أولا 
المتظاهرين  باستغلال  بعد  فيما  وقاموا  الليبراليين. 
رد  الواقع كان  للتخلص من الإخوان. وفي  الليبراليين 
الجيش على الإنتفاضة إرتجاليا، إلا أن النظرية تشير 
للنظرة التي تعمل فيها الدولة العميقة. ومن هنا فالقمع 
قانونها  تمارس  والمحاكم  مصر،  في  وعشوائي  قاس 
مركز  في  الباحث  صايغ  يزيد  عن  وتنقل  الخــاص. 

في  دولة  توجد  »لا  قوله  الأوسط  الشرق  كارنيغي- 
مصر اليوم«، بل »هناك تحالف بين أصحاب المصالح 
فوق  وكأنه  يتصرف  منهم  واحد  وكل  والمؤسسات 
إضعاف  ويحاول   متناقض  بشكل  ويعمل  الدولة، 
إلى أن شرعية الجمهوريات  السيسي«. وتشير المجلة 
العربية قامت على هدفين وهما: الوحدة العربية وتحرير 
فلسطين. ولم تنجز أي منهما. ويضاف إلى هذا ملمح 
آخر يتعلق برغبة الأنظمة لإقامة سلالات رئاسية كما 
فعل حافظ الأسد مع ابنه بشار في سوريا، فيما حاول 
مبارك تحضير ابنه جمال للخلافة. وكان زين العابدين 
الماطري. وهو ما  لتعيين صهره صخر  بن علي يخطط 
بأنه  الوراثي  الجمهوري  الحكم  لوصف  البعض  دعا 
سلامة  غسان  البروفيسور  عن  وتنقل   »جملوكيات«. 
وصلت  »لقد  باريس  في  ساينسيس«  »بو  جامعة  من 
إلى  الدولة  تحولت  حيث  العبث  من  حالة  إلى  الأمور 
سيارة أو شقة يعطونها لأولادهم«، وكان هذا بالتأكيد 
المحفز الذي أشعل الثورات. ومع أن الملكيات ثبتت أمام 
موجة التغيير الأخيرة إلا أن الملكية في مصر أطاح بها 
القذافي  الضباط الأحرار عام 1952 وفي ليبيا إنقلاب 
عام 1969. ويرى سلامة أن مصادر الشرعية: التمثيل 
والإنجاز والمنشأ ليس موجودا منها سوى الأخير. »أنا 
أحكم لأنني خلقتكم« وهذا صحيح بالنسبة للملكيات 
العربية التي تستند في شرعيتها على النفط أو المنحدر 
والنضال- في المغرب نفى الفرنسيون محمد الخامس 
ضد  الثورة  راية  الهاشميون  رفع  فيما  مدغشقر،  إلى 
الأتراك. وقد تكيفت ملكيات مع الظروف إلا أن مسألة 
عن  تعبر  الجمهوري  سياقها  في  الأقــل  على  الحكم 
أن  قبل  نفسها  لإصلاح  وتحتاج  العربي.  العالم  أزمة 
يفوتها القطار. فقد انهار النظام الريعي وفشل النظام 
العولمة  نظام  مع  مركزي  اقتصاد  بدمج  الديكتاتوري 
وهذا يصدق على مصر. وإن لم تظهر ميول السيسي 
بعد للتوريث إلا أنه قاد مصر في العامين الأخيرين من 

أزمة إلى أخرى.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

احد عناصر الجيش المصري في مواجهة مواطن
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نجاح الديمقراطية في البلدان العربية لا يكون إلا بمشاركة المرأة 

حوار
حوار

وما  اليوم؟  التونسية  ــرأة  الم موقع  تقيمون  كيف   ■  
ولنيل  المساواة  لإحلال  والدستورية  القانونية  النقائص 

حقوقها كاملة؟
نحتفل  ونحن  المرأة  دور  تقييم  إلى  بالفعل  نحتاج   □
بمرور ستن سنة على صدور قانون الأحوال الشخصية 
والتي غيرت واقع المرأة في تونس. في الحقيقة نجد ان ما 
قمنا به على كل المستويات طوال هذه المدة بعيدا عما كنا 
نصبو إليه. كنا نتصور ان المرأة حققت بالفعل مساواتها 
تقول  الواقع  أرض  على  المؤشرات  لكن  حقوقها  ونالت 
قويا  تنمويا  مؤشرا  تمتلك  التونسية  فالمرأة  ذلك.  غير 
بسبب تمتعها بالكفاءة، كما ان 64 في المئة من متخرجي 
أرض  على  تمييزا  نلحظ  ولكن  نساء.  هم  الجامعات 
العمل  عن  المعطلن  أغلب  وأن  خاصة  المرأة  يطال  الواقع 
بحق  تمييزية  نصوص  توجد  لا  النساء.  من  تونس  في 
المرأة لكن على أرض الواقع نجد ان هناك تمييزا صارخا. 
النساء  من  المئة  في   75 ان   نجد  الداخلية  الجهات  ففي 
الحاصلات على شهادات علمية عاطلات عن العمل بسبب  
النساء.  انتداب  وقلة  الجهات  هذه  في  الاستثمار  قلة 
الاقتصادية  المبادرة  عن  المرأة  عزوف  هو  الثاني  السبب 
ولا  العام  القطاع  في  تكون  ان  تحبذ  لانها  الخاصة 

أما بالنسبة للجانب  تقتحم الميدان الاقتصادي الخاص. 
عن  بعيدون  ونحن  عديدة  نواقص  فهناك  التشريعي، 
المساواة. لذلك هناك تشريعات تمييزية عديدة تستوجب 
حول  قانون  مشروع  قدمنا  السياق  هذا  وفي  المراجعة. 
عليه  المصادقة  تتم  ان  ونأمل  المرأة  ضد  العنف  مقاومة 
قانون  بستينية  الاحتفال  يوم  أي  آب/أغسطس   13 قبل 
الأحوال الشخصية التونسي، كما تجب مراجعة الفصول 
أيضا  اعتقادي  في  ولكن  المرأة.  ضد  بالعنف  المتعلقة 
يجب تغيير السلوكيات وهذا يتم عبر التعليم والتربية 

وادراج مناهج تعليمية ضد العنف.
فرض  خلال  من  يبدأ  التغيير  هل  ســؤال  يطرح  هنا   ■

القانون أم بتغيير الذهنية حول حقوق المرأة؟
الردعي  فالجانب  التشريعات،  غياب  في  المشكلة   □
نضع  ان  ليس  الهدف  ان  لك  اؤكد  ولكن  موجود  غير 
قوانن ردعية بل هو تغيير السلوكيات الذي لا يكون فقط 
يضطلع  الذي  والإعلام  والتربية  بالتوعية  بل  بالقانون 
اللاعنف  ثقافة  ونشر  تعميم  يجب  كما  جدا.  مهم  بدور 
والمسؤولة  المنزل  في  يبدأ  التمييز  لأن  المساواة  وثقافة 
بوضع  نطالب  أخرى  جهة  ومن  نفسها.  الأم  هي  عنه 
تمييز ايجابي بالنسبة للمرأة في الاقتصاد ومحو الأمية 

الاقتصادية وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية د. سميرة مرعي فريعة لـ »القدس العربي«: المبادرة  برامج  وضعنا  الوزارة  في  ونحن   .
في  نسائية  مؤسسة  خمسن  احداث  عبر  للمرأة  الحرة 
دون  المرأة  وزارة  قبل  من  التمــويل  وسيكون  ولاية  كل 

فوائد.
  كما وضعنا برامج لإقامة 100 مؤسسة صغرى للمرأة 
نبدأ  إذ  كامل.  مسار  وهو  الجهات  في  خاصة  الحرفية 
بالتكوين وفي آخر المطاف هناك التمويل ثم المرافقة لمدة 
وشراكات  حلفاء  ولدينا  المشروع.  لانجاح  سنوات  ثلاث 
لكي  الوسيط  سنكون  ونحن  اقتصادية  مؤسسات  مع 

يكون لدى كل امرأة وسيطا مرافقا لصاحب المؤسسة.
■  كيف تجدين مشاركة المرأة المشهد السياسي اليوم؟

في  المرأة  وضع  بن  نقارن  ان  يجب  الحقيقة  في   □
. فالذي لاحظناه  المجال السياسي قبل 2011 وبعد 2011 
مهتمة  المرأة  تكن  ولم  عزوف  هناك  كان   2011 سنة  قبل 
نسبة  ارتفعت   2011 سنة  وبعد  السياسي.  بالشأن 
إنخراط النساء في الأحزاب. لكن وجود المرأة في مراكز 
القرار بالنسبة للأحزاب لا يزال دون المستوى. انا متأكدة 
عبر  يكون  ان  يجب  القرار  مواقع  في  المرأة  وجود  ان 
الأحزاب من خلال تعزيز وجودها في المكاتب السياسية 
لتصبح صاحبة القرار. مثلا في حزب »آفاق تونس« الذي 
أنتمي إليه توجد ثلاث نساء في المكتب السياسي )وزيرة 
ونائبتن في البرلمان(. يعني حينما تعطي المرأة حقها في 
الحزب فهي ستصل حتما، فالكفاءة موجودة لكن المشكلة 
هناك  ان  أنكر  ولا  وتسويقها.  اظهارها  كيفية  في  تكمن 
نساء كفوءات لكن لم يجدن مكانهن في الهياكل الحزبية. 
وهذا يتطلب نضالا سياسيا يترافق مع النضال القانوني. 
بن  الجهات  في  التناصف  لتعميم  مخطط  لدينا  والآن 
المرأة والرجل عموديا وافقيا وسيصبح من الالزامي على 
كل حزب ان يخصص 50 في المئة من القوائم الانتخابية 

للنساء.

بالروضات  يسمى  ما  على  الحرب  أعلنت  فترة  منذ   ■
في  وضوح  عدم  هناك  ان  إذ  بذلك  المقصود  فما  »القرآنية« 
تحفظ  التي  العادية  الكتاتيب  المقصود  وهل   المصطلحات؟ 

القرآن أم المدراس التي تدرس مناهج الفكر التكفيري؟
وبــدوري  الموضوع  هذا  حول  كبير  جدل  هناك   □
نفسها  تقدم  التي  بالروضات  المقصود  ما  حول  اتساءل 
على انها »قرآنية« خاصة ونحن لدينا روضات وكتاتيب 
أنها  تزعم  التي  الروضات  هذه  ان  إذ  القرآن.  تعلم 
تهدم  ان  تريد  أيديولوجيا،  جدلا  وأوجدت  القرآن  تعلم 
الفكر  على  حفاظا  لذلك  نتصدى  ان  نريد  ونحن  الطفولة 
على  للأولياء  تسوق  الرياض  هذه  ابنائنا.  لدى  المتفتح 
انها رياض تعلم القرآن، لكن في الحقيقة مناهجها أبعد ما 
تكون عن ذلك. هي خطر على الطفل لانها لا تنمي قدراته، 

وكل فضاء لا يستجيب لكراس الشروط سنقفله فورا.
ظل  في  ــرأة  والم الطفولة  قطاع  في  ــداء  ال مكمن  أين   ■
استفحال ظواهر خطيرة مثل التحرش، والعنف، والانتحار، 
وهي  الرياض  في  الطفولة  على  الاعتداء  لظاهرة  الحل  وما 

مخيفة جدا وانتشرت في تونس؟
الذي يواجه تحديات كبيرة.  الطفولة  لنبدأ بقطاع   □
نتحدث هنا عن استغلال الأطفال من كل النواحي وهذه 
ان  أعرف  طبيبة  بصفتي  السابق.  في  موجودة  ظاهرة 
هذه الحالات موجودة بشكل كبير ولكن لم تكن مكشوفة 
عنها.  الأسر  قبل  من  إشعارات  هناك  تكن  ولم  إعلاميا 
يعني ان الطفل يحمل هذا الاعتداء النفسي طوال حياته. 
حالات  من  المئة  في   61 من  أكثر  ان  عدة  تقارير  وتبن 

الاعتداء على الأطفال تكون من الوسط العائلي.
■ وماذا بشأن الاعتداء على الطفولة داخل الرياض؟

□ فيما يتعلق برياض الأطفال التي يقع فيها تعنيفهم 
في  نعتز  وهنا  به.  معمول  وهذا  العمل  عن  إيقافها  فيتم 
تونس بوجود »مندوب حماية الطفولة« لأنه يعمل بصفة 
مباشرة مع القضاء وفي حالة الاعتداء يقع إشعار قاضي 
الأسرة ويتوقف العامل والمسؤول عن العنف أو المستبب 

في الاستغلال فورا.
■ في رأيكم ما أسباب تصاعد حالات انتحار الأطفال في 

تونس؟
□ هي ظاهرة خاصة جدا واعتقد ان الإعلام لعب دورا 
ويتحدث  انتحار  حالة  تحدث  فعندما  نشرها.  في  سلبيا 
والصحية  الاقتصادية  العائلة  مشاكل  عن  ــلام  الإع
يصبح  حينها  المنتحر،  الطفل  فيها  عاش  التي  والظروف 
الوضع  فضح  لأنه  يقتدى  مثالا  الأطفال  باقي  نظر  في 
المعيشي الصعب. فمع حدوث كل حالة انتحار نجد حالات 

أخرى تتبعها. والخطورة تكمن في اكتئاب الأطفال الذي 
ونحن  المدرسة..  أو  الأسرة  في  أحد  يلحظه  لا  ان  يمكن 
بصدد وضع مختصن في علم النفس وسننتدب أكثر من 

عشرين اخصائيا نفسانيا واجتماعيا  لحماية الطفولة.
تجدين  كيف  تونس  آفــاق  لحزب  تنتمين  باعتبارك   ■
فرص بقاء الحزب في الائتلاف الحكومي؟ وهل سينسحب 
من الحكومة وسط الحديث عن كتل برلمانية جديدة بصدد 

التشكل وما تأثير ذلك على كتلتكم؟
ونحن  تونس  أجل  من   2011 عام  بعد  حزبنا  تكوّن   □
مجموعة نريد انجاح المسار الانتقالي في تونس، ودخلنا 
الانتخابات في 2012 وخلال خمس سنوات أصبح لدينا 
أنه  نؤمن  شعبية.  وقاعدة  الجهات  في  سياسي  وجود 
سياسي.  تــوازن  دون  الديمقراطية  بناء  نستطيع  لا 
ويفرض النظام البرلماني المعدل وجود توازن بن القوى 
السياسية.  وبعد الانشقاق الذي حدث داخل حزب نداء 
الديمقراطية  القوى  ان  نعتقد  له-  ونأسف   - تونس 
التوازن  خلقت  والتي  النداء  مثل  الوسطية  التونسية 
في  اختلال  يقع  تتفكك،  وحينما  النهضة،  مع  السياسي 

المعادلة.
توضيحه،  ويجب  كبيرا  جدلا  أثار  موضوع  وهذا   
بعد  اختلالا  هناك  ان  نعتقد  تونس  آفاق  كحزب  ونحن 
كتلة  تعزيز  تونس  مصلحة  من  لذلك  النداء  إنقسام 
السياسي  التوازن  مع  ولكن  النهضة  ضد  لسنا  النداء. 
وفي السياق نفسه سنظل كائتلاف حكومي، لان الرباعي 
فُهم على  القوانن ولمصير تونس. وهذا  لتمرير  مهم جدا 
ليس  ان  وأرى  ذلك.  من  تخوفت  والنهضة  مؤامرة  انه 
بالتوازن  الائتلاف  تعزيز  يجب  بل  للتخوف  داع  هناك 
ان  يجب  لا  كبرى  اصلاحات  أمامنا  ان  خاصة  السياسي 

يهيمن على قرارها أي طرف. 
المطالبة  ■ ما فرص بقاء الحكومة بعد تعالي الأصوات 

بتغييرها؟
أيضا  ندرك  ان  ويجب  التوافق  في  نجحت  تونس   □
كل  بن  تفاهم  هناك  يكون  ان  يجب  نفسه  المسار  في  ان 
والمبادئ  الأهداف  على  نتفق  ان  جدا   المهم  من  الأحزاب. 
والإصلاحات الكبرى التي نريد ان نقوم بها وعلى النمط 
يهم  ما  كل  وعلى  إليه  نصل  ان  نريد  الذي  الاجتماعي 
عندما  موقفنا  بينا  تونس«  »آفاق  في  ونحن  الحكومة. 

حدث الإختلال.
المرأة  بين  المساواة  هيئة  في  مؤخرا  تونس  انتخبت   ■
والرجل التابعة للأمم المتحدة  ما أهمية هذا الإنجاز لتونس؟
الإداري  المجلس  يترأس  عربي  بلد  أول  هي  تونس   □

واعتراف  لتونس  مفخرة  وهو  الأممية  الهيئة  لهذه 
التونسية  للمرأة  مباشرا  دعما  ويشكل  المرأة  بنضالات 
المتحدة  الأمم  ان  أذكر  ان  أريد  وهنا  أيضا.  والعربية 
وضعت أهم استراتيجية لها وهي وجود المرأة في أهداف 

التنمية المستدامة للأم المتحدة في عام  2030. 
■ إذن ما استراتيجيتكم من خلال الأمم المتحدة لتعزيز 
مكانة المرأة في العالم العربي وماهو تقييمكم لدورها في ظل 

الحروب التي تعيشها المنطقة؟
تكون  المرأة  والحروب  المسلحة  النزاعات  كل  في   □
لبنان  أو  الأردن  في  سواء  واللاجئات  الضحية  دائما 
حقيقية  مأساة  هناك  قاسية.  ظروفا  يعشن  وفلسطن 
ولذلك نحن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة نعمل لتحسن 
المرأة على رأس منظمة أممية  ظروفها. وأعتقد ان وجود 
تعنى بالمرأة مهم لكي تلعب دورا أكبر في سياسات الدولة 
الأول،  الصف  في  المرأة  تكون  ان  يجب  السلام.  وحفظ 
وهنا أشير إلى تجربة رواندا التي تعرف أكثر نسبة من 
البلد عرف الحروب ورغم ذلك  البرلمانيات. فهذا  النساء 
نجح في بلورة مكانة رفيعة للمرأة في مراكز القرار. لذلك 
في  كبيرا  دورا  تلعب  ان  المرأة  على  يجب  اعتقادي  في 
دائما  لانها  السلام  لحفظ  والوطنية  الدولية  السياسات 

تريد العدالة الاجتماعية.
العربية  البلدان  في  حتى  إرادة  هناك  الحقيقة  في 
عن  بعيدين  زلنا  ما  ذلك  رغم  لكن  المرأة  وضع  لتحسن 

البلدان الافريقية وهذا يحتاج لنضال كبير.
تكون  ان  ويجب  واحد  ومصيرنا  كبيرة  فالتحديات 
المرأة موجودة لان قاطرة نجاح الديمقراطية  في البلدان 

العربية لا تسير دونها.
ودورها  اليوم  الفلسطينية  المــرأة  موقع  ترين  كيف   ■

ونضالها لدحر الاحتلال؟
ونحن  تونسية  قضية  هي  الفلسطينية  القضية   □
فلسطن  ورؤية  فلسطن.  حب  على  صغرنا  منذ  تربينا 
محررة هو حلم يراودنا دائما. لقد أثر فينا العذاب الذي 
وقد  الفلسطينيون.  والأطفال  الفلسطينية  الأم  تعيشه 
تعرفت على كفاءات نسائية فلسطينية عديدة ولاحظت 
الفلسطينية  المرأة  بها  تتمتع  التي  والشجاعة  الجراة 
ترأست  وأنا  الأخرى.  الدول  في  النساء  تنقص  والتي 
المتوسط  أجل  من  الاتحاد  برلمان  في  المرأة  حقوق  لجنة 
من  عال  مستوى  على  فلسطينيات  نائبات  معي  وكان 
الكفاءة. ويبقى حلمنا الأوحد هو تحرير فلسطن ويجب 
وتحرير  الفلسطينية  الدولة  بحق  الدول  كل  تعترف  ان 

الأراضي المستعمرة. 

تونس ـ »القدس العربي«:

روعة قاسم
 
 

تعتبر الدكتورة سميــرة مــرعي فــريعــــة، وزيـــرة المرأة والأســرة والطفولــــة في 
كاملة.  مساواتها  لتحقيق  تونس  في  انجازه  المرأة  على  كبيرا  نضالا  هناك  ان  تونس 

مشيرة إلى ان نجاح الديمقراطية في العالم العربي لا يكون إلا بوجود المرأة.
 في هذا الحوار مع »القدس العربي« تتحدث الوزيرة عن أبرز الصعوبات التي تواجه 
العربية  المرأة  تخوضه  الذي  النضال  وعن  تونس  في  والأسرة  والمرأة  الطفولة  قطاع 
عضو  هي  مرعي  الدكتورة  ان  إلى  يشار  كاملة.  ومواطنيتها  حقوقها  على  للحصول 
الوطني  المجلس  رئيس  مساعدة  مسؤولية  وتقلدت  تونس«  »آفــاق  لحزب  مؤسس 
كانت  كما  الجمهوريّة.  ورئاسة  الحكومة  مع  والعلاقة  بالتشريع  ومكلفة  التأسيسي 
عضوا في البرلمان من أجل المتوسط ورئيسة لجنة حقوق المرأة في البرلمان نفسه. وهي 
أيضا، وبصفتها طبيبة، ناشطة في عدد من الجمعيات العلمية مثل الجمعية التونسية 
الصدر  لأمراض  الأمريكية  والجمعية  الأوروبية  التنفس  وجمعية  الصدرية  للأمراض 

والجمعية الفرنسية للجهاز التنفسي.

د. سميرة مرعي فريعة

 نحن بعيدون 
عن المساواة

إنصاف المرأة يتم عبر تغيير السلوكيات 

لا نستطيع بناء الديمقراطية دون توازن سياسي 
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الرباط ـ »القدس العربي«: أحلام يحيى 

على بعد شــهور قليلــة من إنهاء حكومــة عبدالاله 
بــن كيران لمهامها كأول حكومة نتجــت عن حراك الربيع 
العربي في نسخته المغربية ســنة 2011  طفا على سطح 
النقاش ســؤال حقــوق الإنســان والحريات بشــقيها 

الجماعيــة والفردية خصوصا في ظــل تقارير المنظمات 
الدوليــة والوطنية والأحداث والتطــورات الاجتماعية 
التــي عرفها المغــرب كتعنيف مثلين فــي مدينتي فاس 
وبني ملال، وأحداث اعتداء على فتيات بســبب لباسهن 
كواقعــة »فتيات انزكان« نواحي مدينــة أغادير. وهو ما 
صار يصطلح عليه بقضاء الشارع الذي يتجاهل قوانن 

وتشريعات البلاد.
وهي  الإنســان  لحقوق  المغربية  الجمعية  وأصدرت 
جمعية مدنية مســتقلة تقريرها الســنوي حــول واقع 
الحقوق والحريات تصف في الوضع بالمقلق وبأنه شهد 
تراجعا في المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق 

الإنسان.

وفي حديث إلى »القــدس العربي« قال احمد الهايج 
ارئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنســان: »إن وضعية 
حقوق الإنســان في المغرب باتت مقلقة بالنظر لما رصدته 
الجمعيــة من تجاوزات وانتهاكات ســواء عبــر مكتبها 
المركزي أو مــا تتلقاه فروعها بجميع المدن من شــكايات 
وتظلمات أو من خلال تتبعها لما تتناقله وســائل الإعلام 

بالإضافة إلى تقاريــر باقي الهيئات والمنظمات الحقوقية 
الوطنية والدولية«.

وأضاف أن الجمعـــية تطرقت لهاتــــه الانتهاكات 
فــي تقريرهــا لســنة 2015 وخاصــة منها المتعلـــــقة 
بالحـــــق فــي التجمع والتنظيــم والتظاهر الســلمي 
وحرية التعبـــــير والصحافة بالإضافة إلى الحريــات 
الفـــــردية علاوة على ما تعرفه الحقــوق الاقتصادية 
والثقافيــة والاجتماعية من تدهور أو بالنســبة لبعض 
الفئات المجتمعية كالمرأة والطفل والأشخاص في وضعية 

إعاقة والمهاجرين.
وأشــار رئيس الجمعيــة إلى أن التقرير الســنوي 
والانتهـــاكات  القصــــور  لأوجــــه  تشخيصا  تضمن 
وأيضــا التأثير الســلبي الــذي ينجم عن السياســات 
العمومية التــي اتخذتها الدولة على الصعيد الاقتصادي 

أو المؤسساتي .
وفي تعليقه علــى ما أصبح يصطلــح عليه »قضاء 
الشــارع« حيث لجأ بعض المواطنن في مدن مختلفة إلى 
معاقبة المخالفــن للقانون في إطار مــا يصطلح عليه بـ 
»شــرع اليد« أو من باب تغيير المنكر باليد في اعتقادهم، 
قال الهايج أن هذا الســلوك هو بســبب التأثر بالخطاب 
الأصولــي والمتطرف المتفشــي في المجتمع وهــو ما ولد 
أفكارا وســلوكات يقوم من خلالهــا المواطنون بتحقيق 
عدالة الشارع وهذا يعيدنا سنوات إلى الوراء حيث كان 

الناس يقتصون لأنفســهم دون اللجوء إلى مؤسســات 
الدولة المختصة.

كما اعتبر أن إنصــاف الدولة لبعض المعتدى عليهم 
كما هو الحال بالنســبة لمثليي بني مــلال والذين حوكما 
بالحبس موقــوف التنفيذ يعد مجاملــة منها للمواطنن 
وهو أمر إيجابي رغم أن الدولــة تبقى مقصرة في مجال 
إعمال القانون بشكل فوري في مثل هذه الحالات، مؤكدا 
في الوقت ذاته على إيجابية المتابعة المتيقظة والضاغطة 
للشــباب الذين يطلقــون حملات عبر مواقــع التواصل 
للانتهاكات  والتنبيه  الإنسان  حقوق  لمؤازرة  الاجتماعي 

التي تتم في حق بعض المواطنن.
وفــي تقييمــه لحصيلة حقــوق الإنســان في عهد 
الحكومــة الحالية أضــاف الهايج لـ»القــدس العربي«: 
»بدون مزايدات سياســية أرى أن سجل الحكومة لم يكن 
مشــرفا في مجال حقوق الإنســان حيــث عرفت بلادنا 
انتكاسا كبيرا لم تشــهده الحكومات السابقة ولم تعرفه 
البلاد حتى في ما يعرف بســنوات الرصاص وهو الأمر 
الــذي لا يعتبر مؤشــرا إيجابيا لدى الجمعيــة المغربية 

لحقوق الإنسان«.
غير أن الباحث والمحلل السياسي ادريس الكنبوري 
كان له رأي آخر حــول حصيلة حكومة بــن كيران على 
مســتوى الحريات حيث قــال في تصريحــه لـ»القدس 
العربــي« » أرى أنه قد حصــل نوع من الإنفــراج في ما 
يتعلق بحريــات التعبير والرأي خلال هذه الحكــــومة 
وبيــان ذلك أن ما كتب ضدها يفوق بعشــرات الأضعاف 
مــا كتب عــن الحكومات الســابقة في تاريخ المغــــرب 
فحجــم الانتقادات التي مست هــذه الحكــومة، والتي 
وصلت في أحيانا كثيرة حد المســاس بأشخاص معينن 
فيها، كبير جدا مقابل ذلــك لا نجد أن الحكومة لجأت إلى 
القضــاء، إلا في حالات خاصة جــدا، غالبيتها من طرف 
وزراء ليســوا من الحزب الحاكم، وأعتقــد أن الحكومة 
تتعامل مــع وضعية حقوق الإنســان باعتبار أن المغرب 
في وضــع انتقالي بعد الدســتور الجديــد وبعد الربيع 
العربــي، وتقدر أنها أول حكومة بعد هــذا الربيع، وأول 
حكومة يقودها حزب إســلامي، لذلك فهي تتصرف بنوع 

من البراغماتية«.
 وبخصوص بعض التدخلات الأمنية ضد متظاهرين 
كاحتجاجات الأساتذة المتدربن والطلبة الأطباء أضاف 
الكنبوري: »هناك بالفعــل بعض الأحداث التي حصلت، 
والتي تمس بالحريات وحقوق الإنســان، وخرج بعدها 
رئيــس الحكومة ينفي علمه بما حصــل وينفي أن يكون 
وراء بعض القرارات التي صدرت بالتدخل الأمني، وإذا 
لاحظنا أن الحكومة الحالية لديها مشــكلة في الانسجام 
يمكننا أن نفهم أن وضعية حقــــوق الإنســــان تأثرت 
بهذه الحالة السياســية، أما التقاريــر الدولية فلا أعتقد 
أنهــا يمكن أن تكون أساســا يقاس عليــه الوضع العام 
لحقوق الإنســان، فقد حصلت مبالغــات في بعض هذه 
وقراراته  بســيادته  مساســا  المغرب  اعتبرها  التقارير، 

الداخلية«.
من جهة أخرى أضاف الباحث في العلوم السياسية 
إدريس القصــور معلقا على حصيلــة الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان الســنوية لـ »القدس العربي«: »تقرير 
الجمعية فيــه الكثير من التهويل بخصــوص الوضعية 
الحقوقية في المغرب على اعتبار أن التقرير الذي أصدرته 
الجمعية المغربية لحقوق الإنســان لم ينبن على أســس 
وقواعد موضوعية بل جاء كرد فعل سياســي راديكالي 
موجه ضــد الدولة حيــث تضمن التقريــر المصطلحات 
والحمولة نفســها التــي تضمنتهــا التقارير الســابقة 
للجمعية وهو ما يفســر حســب تصوري النوايا المبيتة 
لأعضاء الجمعية تجاه النظــام والدولة المغربية والذين 
يعبرون في تقريرهم عن موقف سياســي بعيد كل البعد 
عن الموقــف الحقوقي الذي يتوجب فيــه أن ينبني على 

معايير موضوعية ووقائع ثابتة .
الإنســان  لحقوق  المغربية  الجمعيــة  أن  وأضــاف 
أنطلقت في صياغة تقريرهــا من مرجعية غير صحيحة، 
فمصادر خبرها هشــة ولها بعد سياسي أكثر منه حقوقي 

وأن تعاطيها مع حقوق الإنسان بهذا التصور خاطئ وفيه 
كثير من التضخيم والمبالغة والتهويل وبناء الأحكام على 
معطيات غير صحيحة ويركزون على الجانب السياسي 
لأنه الأسهل في تجاهل تام للحقوق الثقافية والاقتصادية 

التي قفز عليها التقرير.
كما أشــار المحلل السياســي إدريس قصوري، إلى 
أن الدولة المغربية جـــــادة في تعاطـــــيها وبشـــكل 
إيجابــي مع ملف حقوق الإنســان وليس لهــا أي إرادة 
لقــــمع الحقوق والحريات بــل لها إرادة فــي تأطيرها 
بنجاعة حقوقية وســلطوية، من خلال العمل الذي يقوم 
به المجلس الاستشــاري لحقوق الإنســان الذي يشتغل 
بدينامية فــي هذا المجــال وكذلك من خــلال فروعه في 
مختلف المدن والجهات حيث أن عجلة حقوق الإنســان 
تســير بشــكل صحيح إلى الأمــام وهذا ما يستشــعره 

المواطنون حاليا.
وعن ما أصبح يصطلح عليه »قضاء الشــارع« بعد 
أحداث الاعتــداء على مثليــي مدينة بنــي ملال وفاس 
ومشــعوذة مدينة ســلا قال إدريس قصوري أن الدولة 
مطالبــة بتحمل مســؤولياتها مــن خلال إعمــال الأمن 
والقضاء وأن تطبق القانون بصرامة والضرب بقوة على 
الأشــخاص المعتدين حتى لا نترك المجال لأي شخص في 

تطبيق شرع يده.

وفي مناســبة الإعلان عن تأســيس النسيج المدني 
للحقوق والحريات الذي ضم عددا من الهيئات الحقوقية 
والمدنيــة، قالت خديجة المروازي الحقوقية والأســتاذة 
الجامعية أن مردودية الحركة الحقوقية محدودة مقارنة 
مع التزامــات المجتمع الحقوقي ممثلة في خلق ديناميكية 
حقوقية ومســاءلة الدولة وتقييم سياســاتها في مجالا 
الحريات وحقوق الإنســان. ومن هنا جاءت فكرة جمع 
شــتات الحركات الحقوقية المغربية ضمن نسيج متكامل 
مــن أهدافه تقييــم منجزات الحكومــة وتطوير النقاش 
العمومي في قضايا الحريات وحقوق الإنســان. ورصد 

الإنتهاكات.
ودائمــا في ظــل الحــراك الحقوقي الذي يشــهده 
المغرب قرر ناشطون مغاربــة يمثلون أقليـــات دينــية 
وفكـــــرية وجنسية تأسيس هيئة مدنية أطلقوا عليها 
اسم »تنوير« تستهدف حـماية الأقليات وصون الحريات 
الفردية وتعمل بتنسيق مع الأحزاب السياسية عبر عقد 
سلســلة لقاءات مع أمناء الأحزاب العامن لإيجاد خطط 

عمل مشتركة. 
ومــــن بن أهدافها أيضا محاربــة التطرف الديني 
ومجابهة الحــركات والهيئــات الدينية التي ســاهمت 
حسب مؤسسي الهيئة في نشر قيم ظلامية تنبذ التسامح 

وتشجع على المزيد من التضييق على الحريات.

حريات

حريـات
سؤال حقوق الإنسان والحريات الجماعية والفردية

محور الجدل الدائر في الشارع المغربي 

»تنوير« لمواجهة التطرف وحماية الأقليات 
في حديثه إلى »القدس العربي« قال جواد الحاميدي العضو المؤسس 
في حركــة »تنوير«: »وضــع الأقليات فــي المغرب هو مشــكل عويص، 
فالدولــة لا تريد الإعتراف بالفرد المختلف عن الأغلبية في الدين أو الميول 
الجنســية، فينبذ هذا الفرد ويعتبر على هامش الدولــة، وأحيانا تلحق 
به الســلطة الأذى تحت ذريعة الفصل 220 من القانون الجنائي »زعزعة 
عقيدة مســلم« أو »الإنحلال الأخلاقي« هذا بالإضافــة إلى المجتمع الذي 

يعنف ويضطهد هذه الأقليات بســبب ميولها الجنسية أو حتى اللباس. 
ويضيــف »الشــرعية المدنية مفقــودة، وهوما أدى إلى عــدم الإعتراف 
بالأفراد المختلفن وبحقهم في اختيار الدين الذي يســتجيب لحاجياتهم 
المادية والروحية ويرونه مناســبا لهم، ونمط حياتهم فيما يأكلون ومتى 
يأكلون وما يشربون وما يلبسون، وكيف سيغنون أو يخرجون أفلامهم. 
هذه الحقوق والحريات الفردية غيــر موجودة فعليا، والدليل أن الدولة 

تعتبر الخارجن مــن الدين خارجها، إذا خرج أحــد المواطنن من الدين 
الذي تحتكــره الدولة، الحريــات الفردية غير موجودة لأن »إســلامية 
الدولة« الموجودة في الـــدستور تستغل سلبا من قبيل القوى الإسلامية 
المتطرفة والموجودة في الحكومة حاليا، إضافة إلى الســلطة التي تعبث 
أحيانا بالدين في المجال السياسي. وأتذكر في هذا الصدد، حينما اعتقلت 
السلطة مســيحين مغاربة حكمت عليهم بســنوات لأنهم غيروا الدين، 

خرجت حركة دينية تســمى »التوحيد والإصــلاح« تابعة لحزب العدالة 
والتنمية الحاكم، تنوه بالأجهزة الأمنية التي اضطهدت مواطنن وطردت 

مبشرين.
 ما يثبت أن الدولــة والقوى المحافظة تتحالف أحيانا مع هذه القوى 
الإســلامية. فالمجلس العلمي العالي وهو مؤسســة رسمية، قال في رأيه 
فيما يتعلق بحرية المعتقد »من بدل دينه فاقتلوه«. الدولة لا ترعى جميع 
الديانــات والمواطنن الموجوديــن في مجتمعها بشــكل محايد، وتدخل 

لتفرض دينا وتعاقب على دين وعلى اختيارات خارجة الأغلبية.
أما الحكومة، فهي تمنع الأقليات الدينية من تســمية أبنائهم بأسماء 

مســيحية مثلا، وتطالبهم باســم الإســلام وتقتحم بيوتهم، وتستنطق 
المثلين في مخافر الشرطة وتقتحم بيوتهم، وتحاكم الناس لأنهم شربوا 
الماء فــي رمضان في حديقة أو شــارع. ورفض حــزب العدالة والتنمية 
الحاكم، إضافة حرية المعتقد في الدســتور، وهدد بالنزول للاحتجاج في 

الشارع إذا أضافت الدولة »حرية المعتقد« في الدستور«. 
وعن بعض الأحكام التي عاقبت من عنف المثلين وأنصفت فتيات تم 
الإعتداء عليهن بسبب اللباس أضاف الحاميدي »أعتقد أن الدولة المغربية 
أدركت الآن خطر مثل هذه الســلوكيات الســلطوية والقوانن التمييزية 
والعنصريــة التي لا يمكن أن تكون إلا دعما للمتشــددين الـــدينين في 

ظرفية تتســم بالإرهــاب والتخريب ومظاهر الذبح والوحشــية، ولهذا 
فضلت الدولة المغربية، مؤخرا، ترشيح نفســها أن تكون بلدا استثنائيا 
في المنطقة، وتســعى أن تتصدر في مراجعة مقررات التربية الإســلامية 

بتكوين الأئمة في الوسطية والاعتدال، وتكريم اليهود وديانتهم.
 وإعلان مراكش للأقليات الدينية، وعلى المغرب، أيضا، إعطاء الحق 
للمســيحين في أن يمارســوا شــعائرهم الدينية في الكنائس. وحماية 
المثلين مــن الاعتداءات التي يتعرضون لها في منازلهم وفي الشــوارع، 
وتوعية الناس ألا يعنفوا الفتيات في الأسواق العمومية بسبب لباسهن« 

حسب تعبيره. 
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الذين  هوية  عن  نبحث  أن  حاولنا  إذا 
في  الموسيقى  على  الحفاظ  وراء  كانوا 
للمتصوفة  أن  فسنجد  ومكان  زمــان،  كل 
وقد  الموضوع.  في  بارزاً  دوراً  العموم  على 
الفقهاء  بعض  موقف  كان  لماذا  تساءلت 
كنت  ما  وسرعان  للموسيقى؟  مناهضاً 
هؤلاء  موقف  وراء  يكمن  الذي  السرّ  أجد 
الفقيه  حاسة  فإن  الأمر.  هذا  من  وأولئك 
المتصوف،  حــاســة  ــن  ع ــاً  ــام تم تختلف 
ظواهر  إلى  وصفه  بحكم  مشدود  فالأول 
النصوص لا يتعداها، بينما نجد أن للثاني 
ارتباطاً آخر بمفاهيم بعيدة العمق تختصر 
تلك  تتقصدها  التي  الأهــداف  إلى  طريقه 
النصوص. ولعل من الطريف أن نقف قليلًا 
يتجلى  التي  ــوال  الأح تلك  من  حالة  أمــام 
فيها الفرق بين لغة الفقهاء ولغة المتصوفة. 
كل الناس كما نعلم، وعلى رأسهم الفقهاء، 
علاقاته  تكون  الذي  بالشخص  يشيدون 

ما  على  الآخرين  مع  الاجتماعية 
أقطاب  بعض  لكن  يــرام، 

ــان يــرى  الــصــوفــيــة كـ
عن  مشغلة  ــك  ذل فــي 
النظر  لنتمعن  الــلــه. 
ــي تـــوســـل أحـــد  ــ ف
أقطابهم، وهو الشيخ 

السلام  عبد  ســيــدي 
جبل  دفين  مشيش،  بن 

عروس  بن  قبيلة  العلم، 
»اللهم  تــطــوان(:  )إقليم 

تسخّر  أن  سألوك  قوماً  إن 
خلقك  لهم  فسخرت  خلقك  لهم 

وإنــي  اللهم  بــذلــك،  منك  فــرضــوا 
أسألك اعوجاج الخلق عليّ حتى لا يكون 

ملجأي إلا إليك«!
إنه عالم آخر يرى ما لا نرى وربما كان 
النفس  تهذيب  فإن  يرى،  كان  فيما  محقاً 
أهــداف  من  أسمى  هــدف  ــروح  ال وصفاء 

الشرع.
فكرية  بمتعة  ليشعر  المــرء  وإن 
زائدة وهو يسمع عن صراع بين قوم 
يريدون أن يوصدوا أمامك الوصول 
الذي  الباب  طريق  عن  إلا  الله  إلى 
قوم  وبــين  مصراعه،  عند  يقفون 
له  يكون  أن  عن  يسمو  الله  أن  يرون 

بوّاب! 
للموسيقى  المعارضون  كان  لقد 

ويصنعون  بــل  إشـــارة  كــل  عــن  يبحثون 
أنها مدعاة  التي يعتقدون  أحياناً الإفادات 
يعلم  وكلنا  والمطربين،  الطرب  من  للنفرة 
من  جعلوا  الذي  المدينة  مغني  طويس  عن 
الفترات البارزة في حياته مصادفات كئيبة 
الغناء  شؤم  بالأحرى  أو  شؤمه  ليبرزوا 
الله  رسول  توفي  يوم  ولد  فهو  والمغنين، 
)ص( وفُطم يوم توفي أبو بكر، وخُتن يوم 
قُتل عمر، وتزوج يوم اغتيل عثمان، وأنجب 
يوم صُرع علي… أفلا تشكّون بعد هذا في 

المثل السائر: أشأم من طويس؟
ــا بــعــد هـــذا لــنــدلــل أكــثــر على  ــون ودع
المعروف الذي أسدته تلك الفئات الصوفية 
التي كانت ترى في تلك المجالس الموسيقية 
وهواجس  الظلم  فواجع  من  يحميها  ملاذاً 
المجالس  تلك  إن  العلل.  ونواهش  القلق 
التأمل  ــى  إل ــان  ــس الإن تشد  ــأن  ب كفيلة 
بشتى  الزاخرة  الدنيا  هذه  عن  والانقطاع 
لقد  ــاب.  ــعـ والأتـ ــاب  ــ الأوصـ
الظلم  قــوى  كانت 
أخذت تنتقص 
من  الـــبـــلاد 
أطــرافــهــا، 
ــوض  ــ ــ وع
أن  ــن  ــ ــ عـ
يــنــصــرف 
الحــــكــــام 
مقاومة  ــى  إل
المـــتـــســـلـــلـــين 
إلى توجيه  عمدوا 
بعضهم  الــطــعــنــات 
بعضهم  وسطوا  لبعض، 
فانقلبت  الآخــر  البعض  على 
على  ــر  الأم واختلط  الحقائق 
والدقائق.  الرقائق  أصــحــاب 
أخيه  على  الإنسان  اعتمد  وفيما 
هذا  في  ذاك  اكتشف  الإنسان، 
المناسبة  يتربص  رهيباً  حيواناً 
الفرصة  ويتحين  للزحف، 
ــام  ــ ــن الأمـ ــ لـــلـــضـــرب م
ــك كــانــت  ــل ــف، ت ــلـ والخـ
بداية التفكير في الانقطاع 
ــراف. لــقــد كــان  ــ ــص ــ والان
دنيا  عن  للبحث  مبرر  هناك 
نظيفة،  مقامات  عن  جديدة، 
عن طريق تتعهد المرء بالتخلية 

والتصفية أولًا، ثم بالتحلية والتزكية ثانياً. 
ومن هنا كانت »الزاوية«، ومن هناك أيضاً 
التوسل  وكــان  و»المــقــدم«  »الشيخ«  كــان 
كوسيلة  والغناء  السماع  وكان  والدعاء، 
صفائها  في  تختلف  سماء  في  للتحليق 
القوم  طــرب  ثم  ومــن  الأرض.  تلوث  عن 
النفس  استرجعت  ما  إذا  حتى  ورقصوا، 
سلوك  نحو  عقالها  من  انطلقت  شفاءها، 
أنقى وأبقى وأتقى. لقد وجدوا في أصول 
الوتر ودلالات النغم ومعاني الكلم وصفات 
وعسر  ــدم،  ال في  بتخثر  يشعر  لمن  طبية 
وتموّت  الغدد،  في  واختلال  الهضم،  في 

للأنسجة!
من  عــدداً  المغرب  ديــار  في  عرفنا  ولقد 
والعيساوية  الــدرقــاويــة  فيها  ــا،  ــزواي ال
التي  الطويلة  اللائحة  آخر  إلى  والتهامية 
وما  ومدارسها  الزوايا  هذه  بنشأة  اهتمت 

تفرع عنها من جداول.
مؤسسة  الخلايا  هذه  سائر  كانت  وقد 
نحو  الانطلاق  رغبة  من  بدافع  البداية  في 

المعرفة الحقيقية للكون، على ما أسلفناه.
وقد كان أصحابها يتنافسون على ترديد 
وما  يطمحون،  له  لما  أكثر  يــؤدي  ذكر  كل 
جانب  وفي  الله،  جانب  في  يتوقون،  إليه 
كذلك.  الله  أولياء  جانب  وفي  الله،  رسول 

الأذكار من قالب يحفظها  لهذه  بد  وكان لا 
ويستوعبها، ولم يكن هذا القالب غير الوزن 
الطرق  معظم  شاهدنا  ثمة  ومن  الموسيقي، 
كما  سمها  مجالس،  لها  تتخذ  الصوفية 
تشاء مجالس، ذكر أو تأمل أو راحة. إنها 
هذه  من  كان  وقد  حال،  كل  على  مجالس 
الموزون  السماع  على  يقتصر  ما  المجالس 
الاستعانة  إلى  يتحول  كان  ما  فيها  لكن 
كلا  نغمة.  وألــذّ  رقة  أكثر  أخــرى  ــأدوات  ب
يؤدي  كــان  والآليين  المسمعين  الفريقين 
أن  وجدنا  وهكذا  التراث.  هذا  نحو  واجبه 
العوامل  صدر  في  كانت  الصوفية  الطرق 
العادي  المواطن  جعلت  التي  الأساسية 
ألوان  من  اللون  هذا  إلى  ينتبه  المغرب  في 
البطاوري  الشيخ  إلى  ولنستمع  الحياة. 
عن  الحديث  إلى  مدخله  معرض  في  يردد 
الموسيقى: »إن النفوس البشرية ليست من 
هذا العالم الكثيف الكدر المظلم، بل هي من 
عالم النور والصفاء والبهجة الذي رُسمت 
فيه صور الموجودات بأسرها وأمثلتها على 
ما هي عليه في نفس الأمر كما تُرسم صور 
المرئيات في المرآة الصقيلة، فلو فرضنا أن 
عنها  وزالــت  وزكت  تهذبت  شخص  نفس 
لظهر  وكثافتها،  السفلية  الطبيعة  ظلمات 
ظهوراً  عليه  هو  ما  على  شــيء  كل  فيها 

الذي  الكشف  وهو  جسمانياً،  لا  روحانياً 
عليهم،  الــلــه  ــوان  رضـ لــلأولــيــاء  يحصل 
الأنغام  تلك  المــوجــودات  تلك  جملة  ومــن 
والألحان«. وهذه دقائق أدى إليها البحث، 

يقول البطاوري.
المعاهد  ــوم  ــي ال ستقوم  فهل  ــد،  ــع وب
تقوم  كانت  الذي  الدور  بنفس  المتخصصة 
تلك  أن  وهل  بالأمس؟  الصوفية  الطرق  به 
ذي  من  المولعون  عمل  كما  ستعمل  المعاهد 
التراث  لهذا  جديد  نفس  إعطاء  على  قبل، 
الجميل؟ وهل أن هناك بوادر ظهور زرياب 
في  حية  مادة  التراث  هذا  من  يجعل  جديد 

كل مدينة، وفي كل مدرسة، وفي كل ناد؟
على  وزائــد  بالغ  بإشفاق  أسعر  إنــي 
وهكذا  العموم،  على  الموسيقي  تراثنا 
من  عليه  إقبال  من  يتراءى  مما  فبالرغم 
جانب من شبابنا، وبالرغم مما نشهده بين 
الناس  مشاعر  اهتزاز  من  والأخرى  الفينة 
له واهتبالهم برجاله. إلا أن كل ذلك لا يبرر 
تفاؤلنا في المستقبل، فإن الإقبال التلقائي، 
لا  ذلك  كل  للمشاعر،  المؤقت  الاهتزاز  وإن 
على  تقع  التي  الثقيلة  المسؤولية  من  يعفي 

كواهلنا إزاء مصير هذا التراث الجميل.
العدد 13، كانون الأول  مجلة »المناهل«، 

)ديسمبر( 1978

كتب

كتب
نصّ

عبد الهادي التازيالمتصوفة والتراث الموسيقي العربي

في كتاب »اسبانيا التي تصلي لله«:
 مشاكل الجالية المسلمة هي الأقل على صعيد أوروبا 

د. حسين مجدوبي

نــشــر الــصــحــافــي المــتــخــصــص في 
سيمبريرو  إغناسيو  المغاربي  الشأن 
لله«  تصلي  التي  »اسبانيا  بعنوان  كتابا 
المسلمة  الجالية  تهم  قضايا  فيه  يعالج 
البلد الأوروبي وتمتد من ملفات  في هذا 
نسبة  وارتفاع  المساجد  بناء  مثل  دينية 
المغرب  بين  شائكة  قضايا  إلى  المسلمين 
في  والانفصال  الصحراء  مثل  واسبانيا 

كتالونيا.
استثنائية  دولــة  اسبانيا  وتعتبر 
باقي  مع  مقارنة  بالإسلام  علاقتها  في 
فقد  عموما،  والغربية  الأوروبية  الدول 
امتدت  إسلامية  لسلطة  مسرحا  كانت 
تمحى  لا  بصمات  وتركت  قرون  ثمانية 
للاسبان.  الواقعية  والحياة  المخيال  في 
وهذا من ضمن الزوايا التي تؤطر كتاب 
سيمبريرو، فإلى جانب العنوان الرئيسي 
عن  عبارة  مكمل  عنوان  هناك  للغلاف 
قرون  »خمسة  ويقول  دلالة  ذات  جملة 
المسلمون.  عاد  الاسترداد،  حروب  بعد 

عددهم الآن مليونين ويرتفع«.
اسبانيا  فــي  الهجرة  أدبــيــات  وفــي 
»عودة  تعبير  الباحثين  من  عدد  يستعمل 
في  الموريسكيين«  »عــودة  أو  المسلمين« 
والمغاربية  العربية  الهجرة  إلى  إشــارة 
أساسا، بينما يستعمل باقي الخبراء في 

أوروبا تعبير »هجرة المسلمين«.
المسلمين  نسبة  الكتاب  ويستعرض 
المغاربة،  من  غالبيتهم  الذين  اسبانيا  في 
 ٪4 الرسمية  الإحصائيات  وفق  وتقدر 
من سكان البلاد البالغ عددهم 46 مليونا. 
لتصبح  النسبة  هــذه  بارتفاع  ويتكهن 
الجالية المسلمة أكبر عددا وفي مستوى 
المانيا  مثل  دول  فــي  مسلمة  جاليات 
إحصائيات  ويقدم  وبريطانيا.  وفرنسا 
المكونة  المسلمة  الجالية  تــطــور  تــبــرز 
الإسلامية  الديانة  اعتنقوا  اسبان  من 
بفضل  اسبانا  أصبحوا  ومهاجرين 
اكتساب الجنسية ثم المهاجرين المقيمين 
على  كاتالونيا  إقليم  ويجعل  المسلمين. 
من  نسبة  أكبر  تضم  التي  الأقاليم  رأس 
مدريد  ثم  الأندلس  إقليم  يليه  المسلمين 

وبلنسية.
عريضا:  تساؤلا  الكاتب  يطرح  وهنا 
هل ستواجه الجالية المسلمة في اسبانيا 
تواجهها  التي  نفسها  المشاكل  مستقبلا 
ويجعل  الأوروبية؟  الدول  باقي  جاليات 
لوضع  تحليله  في  محوريا  التساؤل  هذا 

وواقع هذه الجالية.
وفي فصل بعنوان »ما هو قانوني في 
إلى  يتطرق  أوروبا«  في  قانوني  غير  بلد 
التي تحضر  المشاكل  رئيسية من  مشكل 
ــلام بــقــوة بــين الحين  فــي وســائــل الإعـ
الاسباني  المجتمع  بها  ويهتم  والآخــر 
الــعــائــلات  بــعــض  رغــبــة  ــي  ف وتتجلى 
القاصرات  بناتهن  تزويج  في  المسلمة 
مثالا  وأعطى  بلادهن.  لتقاليد  تطبيقا 
سنة  تزوجت  قاصر  موريتانية  فتاة 
منها  بقريب  عائلتها  ضغط  تحت   2006
ليتم اعتقال الجميع بتهمة تزويج قاصر. 

شائك  نقاش  ــادث  الح هــذا  عن  وترتب 
العلاقات  إلى  وامتد  بل  اسبانيا  وسط 

الإسبانية- الموريتانية.
من  الكثير  جهل  أن  الكاتب  ويــرى 
لهم،  المحتضن  البلد  بقوانين  المسلمين 
يجعلهم  اسبانيا،  الحالة  هذه  في  وهو 
التشبث  فــي  الاســتــمــرار  محاولة  عند 
خــرق  ــخ  ف ــي  ف يسقطون  بتقاليدهم 
البعض  رغبة  مثل  وعي  بــدون  القانون 
في تعدد الزوجات، مما يترتب على هذا 

مآسي حقيقية.
ولا يقتصر الكتاب على معالجة تقاليد 
الجالية المسلمة وسط مجتمع غربي مثل 
الاسباني، بل ينتقل إلى أبعاد أخرى منها 
هذا  في  الإسلامي  الشأن  على  السيطرة 
السياسي  الدور  وكذلك  الأوروبي  البلد 

للجالية المسلمة ومنها المغربية.
وعلى  المسلمة  الجالية  دور  ويطرح 
سياسيا  نشاطا  الأكثر  المغربية  رأسها 
فيما تعرفه كتالونيا من مخاض سياسي 
آراء  الكتاب  ويستقي  الاستقلال.  نحو 
للجالية  السياسي  الموقف  حول  مختلفة 
من  المغربي  للموقف  مطابقته  ــدى  وم
انفصال الإقليم. وينقل عن البعض رغبة 
على  ولكن  الإقليم  انفصال  في  المغرب 
الراهن  الوقت  في  وليس  البعيد  المــدى 
نزاع  على  الحالية  انعكاساته  لتفادي 
أخرى  آراء  وتذهب  الغربية.  الصحراء 
على  والتركيز  المــغــرب  دور  نفي  ــى  إل
في  المسلمة-المغربية  الجالية  انخراط 
مع  لتعاطفهم  كتالونيا  استقلال  تأكيد 

المشروع السياسي.
ويخصص حيزا هاما لقرار المخابرات 
مغربي  إسلامي  ناشط  طرد  الاسبانية 
زياني  ــن  ــدي ال نــور  ــو  ه كتالونيا  ــي  ف
المساجد  دعم  حشده  في  شككت  بعدما 
للتصويت لصالح انفصال الإقليم. وهذا 
الاسبانية  المؤسسات  قلق  يبرز  الحادث 
الجالية  تلعبه  أن  يمكن  الذي  الــدور  من 
في  المغربية  وخــصــوصــا  الإســلامــيــة 

القضايا السياسية.
ــة  ــ ــلاق ــ وع

يطرح  بهذا، 
ــاب  ــتـ ــكـ الـ
لتهميش  ا

الــــــــــــذي 
ــه  ــشـ ــيـ ــعـ تـ

المسلمة  الجالية 
ــه إلـــى  ــبـ ــسـ ــنـ ويـ

التي  النخبة  ضــعــف 
مقارنة  الريادة  تشكل  قد 

في  الإسلامية  الجاليات  مع 
أوروبا، حيث استطاع  باقي دول 

وزارات  في  قــرار  مراكز  تبوؤ  أفــراد 
الكتاب  ولــكــن  مــتــعــددة.  ومــؤســســات 
الذين  الهجرة  نشطاء  آراء  يتضمن 
بتهميش  الإســلامــيــة  الــدولــة  يتهمون 
من  خوفا  المغاربة  وخاصة  المهاجرين 
تحولهم إلى طابور خامس يخدم مصالح 

المغرب.
يواجهها  التي  العراقيل  ضمن  ومن 
على  للحصول  ــروط  ــش ال المــســلــمــون 

على  تنص  التي  الاسبانية  الجنسية 
البلد  ــي هـــذا  ــوات ف ــن قــضــاء عــشــر س
زمنية  مدة  وهي  انقطاع،  دون  الأوروبي 
طويلة مقارنة مع دول أخرى مثل بلجيكا 
على  الضوء  الكتاب  ويلقي  وبريطانيا. 
من  الكثير  من  الجالية  استفادة  عــدم 
الدستور،  لها  يضمنها  التي  الحقوق 

ومرد هذا إلى ضعف النخبة والتنظيم.
مناسبات  في  يظهر  التنظيم  ضعف 
المسلمة  الجالية  تحرك  عدم  مثل  هامة 
تنظيم  ــلال  خ مــن  ــاب  ــالإره ب للتنديد 
ولكنه  اعــتــداءات.  وقــوع  عند  تظاهرات 
تشرين  باريس  تفجيرات  منذ  أنه  يرى 
الثاني/نوفمبر 2015، بدأ مسلمو اسبانيا 
يتجاوزون هذا الوضع وينتظمون للتعبير 

عن رفضهم للإرهاب.
الإســـلام  ــاداة  ــع م الــكــاتــب  ويعتبر 
اسبانيا  في  محدودة  ظاهرة  والمسلمين 
مثل  الأوروبية  الــدول  باقي  مع  مقارنة 
مع  هذا  في  يلتقي  وهو  وهولندا.  فرنسا 
عدد من الدراسات قام بها حتى نشطاء 
الهجرة من الجالية المسلمة. ومن عناوين 
من  فعل  رد  عدم  الظاهرة،  هذه  ضعف 
طرف المجتمع الاسباني بعد الانفجارات 
التي   2004 ــارس  ــ اذار/م  11 الإرهابية 
مدريد.  في  شخصا   191 مقتل  خلفت 
وفي الوقت ذاته، عدم استجابة الاسبان 
التي  المتطرفة  اليمينية  الحركات  لبرامج 
شاكلة  على  أحــزاب  تأسيس  حاولت 

الجبهة الوطنية الفرنسية.
ومن ضمن الفصول البارزة في الكتاب 
السيطرة  حول  القائم  الصراع  عن  فصل 
دول  بــين  الديني  الــشــأن  تسيير  على 
السلطات  الــدول  هذه  ومن  وجماعات. 
والسعودية  المغرب  ثم  نفسها  الاسبانية 
وإيران وجماعات مثل العدل والإحسان. 

تتقاسم  الــتــي  الجــهــات  هــي  وهـــذه 
ــات  ــس ــؤس تــســيــيــر الم

الإسلامية 
مساجد  ــن  م

ــات.  ــيـ ــعـ ــمـ وجـ
الصراع  على  ويركز 

الإسلامية  الجمعيات  فيدرالية  بــين 
وسيطرت  المغرب  فيها  يتحكم  كان  التي 
واتحاد  والإحسان،  العدل  جماعة  عليها 
التي  الاسبانية  الإســلامــيــة  الهيئات 
الــدولــة  ــرف  ــوي مــن ط تحظى بــدعــم ق
المتعدد،  الصراع  هذا  ووسط  الاسبانية. 
من  هــامــة  نسبة  أن  سيمبريرو  يــبــرز 
بدون  شعائرها  تمارس  المسلمة  الجالية 
استقطاب من طرف هذه الجهة أو أخرى.
عن  صـــادرة  وثيقة  الكتاب  ويحلل 
ايار/مايو   16 يوم  الاسبانية  المخابرات 
القائم  الصراع  إلــى  الدولة  تنبه   2011
السعودية  وهي  الدول  من  مجموعة  بين 
لبناء  والمغرب  وليبيا  وقطر  والكويت 
الوثيقة  مساجد والسيطرة عليها. وتبرز 
الدولة  ستحمله  الــذي  ــلام  الإس نوعية 
إلى  إشــارة  في  المساجد،  ستبني  التي 
والإسلام  السعودية  طرف  من  الوهابية 
السياسي كورقة ضغط من طرف المغرب 
العلاقات  إلى  الوثيقة  وتنبه  مستقبلا. 
التي نسجها نشطاء إسلاميون مع دول 
أموالا توظف في  يتلقون  خليجية، حيث 
وسط  صغيرة  إسلامية  تجمعات  إقامة 
الجالية  هامش  وعلى  الاسباني  المجتمع 

الإسلامية وتكون مصدرا للتطرف.
الصراع  لهذا  ــرى  الأخ المظاهر  ومــن 
موجهة  تلفزيونية  قناة  إيــران  تأسيس 
اسبانيا  فــي  الإســلامــيــة  الجالية  ــى  إل
ورهان  سيرفانتيس،  بلغة  والناطقين 
إلى  موجهة  مماثلة  قناة  على  السعودية 
اللغة  تعليم  في  والتباري  نفسها  الفئة 

العربية وتدريس الدين الإسلامي.
الكتاب  الصراع، لا يخفي  ووسط هذا 
الاسبانية  الــدولــة  لــدى  المتزايد  القلق 
المسلمة  الجالية  أفراد  بعض  تطرف  من 
جالية  بعد  وتأتي  اسبانيا،  في 
اعتقالات  بشأن  فرنسا 
المـــتـــطـــرفـــين فــي 
ــا.  ــهـ ــوفـ ــفـ صـ
ويـــقـــدم 

وزارة  صنفت  إذ  التطرف،  حول  أرقاما 
اسبانيا  ــي  ف مــســجــدا   98 الــداخــلــيــة 
التطرف و50٪ منها في  كمساجد تنشر 

إقليم كتالونيا وحده.
وينتهي الكتاب بمعالجة العلمانية في 
المجتمعات الغربية ومنها اسبانيا وكيف 
وحقوق  مطالب  على  التأثير  يمكنها 
وتقاليد المسلمين في هذا البلد الأوروبي. 
ينبهون  خبراء  بتصريحات  ويستشهد 
إلى ضرورة عدم تقليد النموذج العلماني 
نفسها  فرنسا  بدأت  وقت  في  الفرنسي 
لما  جوانبه  بعض  عن  تدريجيا  تتخلى 
المسلمة.  الجالية  مع  توتر  من  يسببه 
الوقت نفسه، يؤكدون أن الإندماج  وفي 
الهوية  بين  الفصل  هو  الــذي  الحقيقي 
المدنية والدينية سيأتي من إصلاح الفكر 
تقليدا  وليس  وبنفسه  نفسه  الإسلامي 
وتضحية  زمنا  سيتطلب  وهذا  للآخرين، 

كما حدث في الغرب.
شخصية  في  تتجلى  الكتاب  أهمية 
كاتبه، فهو صحافي يغطي العالم العربي 
في  عقود  منذ  العربي  المغرب  وخاصة 
جريدة  ثــم  سابقا  »الباييس«  جــريــدة 
الوقت  وفي  محدودة.  لفترة  »الموندو« 
بعقد  الكتاب  تحرير  خــلال  قــام  ذاتــه، 
زعماء  من  عشرات  مع  وحوارات  لقاءات 
وناشطين  ومثقفين  الإسلامية  الجالية 
في اسبانيا. ولم يؤلف الكتاب من زاوية 
المبالغة من الخطر الإسلامي على اسبانيا 
بل كرؤية عادية لجالية تبحث عن موقع 
ثقافي وسياسي واقتصادي في النسيج 

الاسباني العام.
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فقيه التراث المغاربي
كان العلامــة المغربي عبد الهــادي التــازي )1921 ـ 2015( كاتباً 
ومؤرخاً وســفيراً وسياســياً، ولكن صفة »الفقيه« كانت الأحبّ إلى 
نفســه؛ إذْ ظلّ يذكّر بأنّ تكوينه الأول، في مدينة فاس، وفي جامعة 
القرويين حســب نظامها القديم، ارتكز علــى الفقه المقارن، وبخاصة 
المذهب المالكي. لكن إغواءات كثيرة ـ الكتابة، والتاريخ، والتنقيب في 
بواطن الترث المحلــي في المغرب، ثمّ المغرب العربي عموماً؛ وعشــق 
اللغة العربية وآدابها، وفنون البلاغة والتبحر في التراث؛ فضلًا عن 
الولع بالفنون الشــعبية، وخاصة الموســيقى… ـ دفعته إلى الابتعاد 

عن الفقه، ليس مهنة فقط، بل دراسة وتأليفاً أيضاً.
ومــن كلية الآداب في الرباط، إلى معهد اللغات في بغداد، مروراً 
بجامعة الإسكندرية؛ أحرز التازي شهادات متعددة؛ وتولى مناصب 
متباينة ومتنوعة، من سفارة بلده في العراق وليبيا وإيران والإمارات 
العربية، إلــى إدارة المعهد الجامعي للبحث العلمي وأكاديمية المملكة 
المغربيــة واتحــاد كتّــاب المغرب؛ بالإضافــة إلى عضويــة مجمعات 

علمية عربية وأجنبية عديدة.
بين أبرز أعماله: »تفســير ســورة النــور«، »آداب لامية العرب«، 

»أعــراس فاس«، »جولــة في تاريخ المغــرب الدبلوماســي«، »تاريخ 
العلاقــات المغربيــة الأمريكيــة«، »جامــع القرويين«، »قصــر البديع 
بمراكــش«، »في ظلال العقيــدة«، »صقلية في مذكرات الســفير ابن 
عثمــان«، »رســائل مخزنيــة«، »العلاقــات المغربيــة الإيرانـــــــية«، 
»القنــص بالصقــر بــين المشــرق والمغــرب«، »أوقــاف المغاربــة في 
القــدس«، »الرموز الســرية فــي المراســلات المغربية عبــر التاريخ«، 
»الإمام إدريس مؤســس الدولــة المغربية«، »المرأة فــي تاريخ الغرب 

الإسلامي«.
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سايكس بيكو بين خرافة وتاريخ
ويصدّقها  مثلًا،  »داعش«،  تزعم  هذه،  أيّامنا  في 
اتّفاق  ــمَ  رسْ أطاحت  أنها  لها،  مــعــادون  معلّقون 
والأدنى  السورية.  العراقية  للحدود  بيكو  سايكس 
إلى الواقع أنها قرّبت هذه الحدود مّما كانت عليه في 
الاتّفاق! فإن ولاية الموصل العثمانية وصحراء الأنبار 
اللذين جمعت »داعش« ما بينهما وبين بعض الفرات 
سوريا،  في  جعلهما  قد  بيكو  سايكس  كان  السوري 
إن صحّ أن نحصر هذا الاسم بمنطقة النفوذ الفرنسي 
من »الدولة العربية«. وقد ضُمّت الولاية إلى العراق، 
لمنطوق  خلافاً  البريطاني،  النفوذ  منطقة  إلى  أي 

الاتفاق، بعد مخاضٍ طال إلى سنة 1926!.
الحالية  الدولية  الحدود  تشبه  لا  الإجمال،  وعلى 
سايكس  خريطة  في  يظهر  ما  وسوريا  العراق  بين 
بيكو من خطّ فاصل في »الدولة العربية« بين منطقتيّ 
أثر في هذه الخريطة  إليهما. ولا يظهر  النفوذ المشار 
للدولة الأردنية ولا للدولة اللبنانية. وما يجوز اعتباره 
فلسطين  من  الشمالي  النصف  هو  »فلسطين«  فيها 
دولية«!  ـــ«إدارة  ب الاتّفاق  في  موعود  وهو  اللاحقة 
ولايتي  أي  الحالي  العراق  معظم  الاتّفاق  ويجعل 
بريطاني  حكم  منطقة  العثمانيّتين  والبصرة  بغداد 
وكركوك  سامرّاء  العراق  هذا  من  ويُخرج  مباشر 
)فضلًا عن الموصل والأنبار( ليدخلهما ومعهما شرق 
من  الجنوبية  المنطقة  في  فلسطين  وجنوب  الأردن 
لا  البريطاني  للنفوذ  الخاضعة  وهي  العربية،  الدولة 

للحكم البريطاني المباشر.
وأما سوريا الاتّفاق )وهي مختلفة اختلافاً جسيماً 
عن سوريا اليوم(، فمثّلت المنطقة الشمالية من الدولة 
وضمّت  الفرنسي  للنفوذ  خاضعة  وجُعلت  العربية 
وصحراء  الموصل  ولاية  قوله،  سبق  ما  على  إليها، 
فَعَل بولايتي بغداد والبصرة،  الأنبار. وعلى غرار ما 
في  العربية،  الدولة  من  الاتّفاق  اقتطع  الشرق،  في 
الغرب، منطقة الساحل الشامي، وهي أقضية ولاية 
الأربع«  السورية  لـ«المدن  الموازية  العثمانية  بيروت 
)أي حلب وحماه وحمص ودمشق(، ومعها سنجق 
»الدولة  سمّاه  مّما  كلّه  هذا  مستثنياً  لبنان،  جبل 

بل  الأمر.  آخر  في  به،  يؤخذ  لم  أيضاً  هذا  العربية«. 
الفرنسي  والانتداب  الكبير«  »لبنان  صيغة  اختلفت 
عليه عن صيغة الحكم الفرنسي لـ«بلاد العلويين«… 
وذلك قبل أن تتوحّد أوصالُ سوريا الحاليّة، المتقلّبة 
تكن  ولم  هذا   .1936 سنة  في  تنافرٍ،  على  الأوضــاع 
سايكس  في  أصلها  من  واردةً  »الانــتــداب«  صيغة 
في  الأمم  عصبة  إنشاء  عند  اخترعت  هي  بل  بيكو، 
سنة 1919 ثم جرى توزيع أنصبة الانتداب لاحقاً في 

مؤتمر سان ريمو.
ولا ننسَ هنا أن منطقة الحكم الفرنسي المباشر تلك 
على  مشتملة  الصغرى  آسيا  في  شمالًا  توغل  كانت 
أركانَها  تمثّل  الأناضول  جنوب  من  شاسعة  منطقة 
مدن أضنة ومرسين في الغرب وسيواس في الشمال 
الاتّفاق  خريطة  في  يظهر  ولا  الشرق.  في  بكر  وديار 
الساحل  وألوية  المنطقة  هذه  بين  فاصلٍ  خطّ  من 
السوري. ولنُشِر إلى أن غياب الحدّ هذا يلبّي مطالبة 
الحزب السوري القومي بكيليكيا ولكنه لا يحول، مع 
ذلك، دون بقاء هذا الحزب طليعة المندّدين بسايكس 
بيكو! في كلّ حال، لم يثبت شيءٌ من هذا على الأرض 
إذ بقيت تلك المنطقة، في نهاية المطاف، ضمن حدود 
قادها  التي  الاستقلال  حرب  مع  التركية  الجمهورية 
مصطفى كمال ومع تصحيح معاهدة سيفر )1920( 

بمعاهدة لوزان )1923(.
النفوذ  منطقة  في  أرمينيا  دخول  أيضاً  تَحَقّقَ  ولا 
إليه  توصّلت  الذي  المثلّث  للتفاهم  وفقاً  الروسية، 
روسيا  ومنح  الاتّفاق،  لمخاض  موازية  مفاوضات 
إذ  بالأحرى،  »القسطنطينية«،  )أو  نفسها  إستانبول 
وقد  الأرثوذكسي!(.  اسمها  تستردّ  أن  يفترض  كان 
كانت روسيا تريد الاستيلاء على العاصمة العثمانية 
وعلى محيطها الأوروبي، فضلًا عن مكاسب أخرى. 
إلى ذلك، كانت قد لُحِظت لإيطاليا منطقة حكمٍ مباشر 
ومنطقة نفوذ في الجانب الجنوبي الغربي من آسيا 
الصغرى. أصبح هذا كلّه غير واردٍ: من جهةٍ أولى لأن 
أصلًا  الحرب  من  خرجت  قد  كانت  البلشفية  روسيا 
وكشفته  بها  المتعلّق  جانبه  في  الاتّفاق  ونقضت 

المتعدّدة  المطامع  لأن  ــرى،  أخ جهةٍ  ومــن  للعالم… 
الأطراف في الأناضول سرعان ما واجهتها مقاومة 

تركية ضارية.
ضمٍّ  من  الحــرب  نهاية  أعقب  ما  أيضاً  نَنْسَ  ولا 
لأقضية من ولاية سوريا العثمانية إلى لبنان وهو ما 
كان مخالفاً لرسم الحدود في سايكس بيكو ما بين 
»الدولة العربية« ومنطقة »الحكم الفرنسي المباشر«. 
في  وفلسطين  لبنان  بين  الحــدود  تعديل  ننس  ولا 
أواسط العشرينات من القرن الماضي. ولا ننْسَ ما هو 
أجسم من ذلك بكثير مّما شهده العقدان اللاحقان: أي 
منح لواء الإسكندرون لتركيا في سنة 1938 ثم نشوء 
لا  كلّه  هذا   …1948 سنة  فلسطين  في  إسرائيل  دولة 

يوحي بحصوله نصّ سايكس بيكو ولا خريطته.
نوعٌ  فيه  كان  بلفور«  »وعد  أن  القول  يجوز  إنه  بل 
من المخالفة لروحية سايكس بيكو. وذاك أن الاتّفاق 
كان يحدوه، بصدد فلسطين، منطق يستوحي مفهوم 
»الأرض المقدّسة« المسيحي فيلحظ إشرافاً دوليّاً على 
هذه الأخيرة ترجمةً لعناية الكنائس المختلفة والدول 
عن  غافلٍ  غير  يبقى  الاتّفاق  ولكن  المذاهب.  المتباينة 
بريطانيا  وحاجة  والعسكرية  التجارية  المواصلات 
وفرنسا إلى ميناءي حيفا وعكّا وتوزيع الحقوق في 
السكك الحديدية بين الدولتين… وهذا منطق مختلف 
برعايته تعدّد الأطراف ذات المصالح في فلسطين عن 

منطق »الوطن القومي« الذي قال به »الوعد« المعلوم.
أين هي إذن دول سايكس بيكو التي توشك اليوم 
التي  خريطته  حدود  هي  وأين  تزول؟  أو  تقسّم  أن 
وجود  لا  هناك؟  أو  هنا  تطمس  أو  تخرق  أنها  يقال 
الاستعجال  صحافة  إنشاء  في  إلا  لتلك  ولا  لهذه 
وخطابة قومية الغبن المحتاجة، على الدوام، إلى عدوّ 
سيرته  وحالةٍ،  جيلٍ  كلّ  في  معيداً،  يتناسل  ينفكّ  لا 
حاجة  تسدّ  التي  الخرافة  هو  بيكو  سايكس  الأولى. 

المستعجل وتجدّد غضبة المغبون.
استعماريّ  لتفاهمٍ  رمز  الاتّفاق  هذا  أن  يقال  قد 
مناطق  وتـــوزّع  هــذه  المشرق  منطقة  اقتسام  على 
طبعاً،  لاستذكاره  مقبول  سبب  هذا  فيها.  النفوذ 

تفاهمٍ  من  وجهاً  الأصل،  في  كونه،  إلى  الانتباه  مع 
أي  الثورة،  فيه قبل  رئيساً  مثلّث كانت روسيا طرفاً 
لصالح  للينين(  )والعبارة  بالأرجل«  »التصويت  قبل 
الخروج من الحرب. ولكن هذه الأطراف الثلاثة، على 
وجه التحديد، أي بريطانيا وفرنسا وروسيا، كانت 
هي الساهرة، من قَبْل سايكس بيكو بعشرات السنين 
حول سرير »الرجل المريض« العثماني تنتظر أن يلفظ 
الألماني  الطرفان  إليها  انضمّ  وقد  الأخيرة.  أنفاسه 
وحدتيهما  استتباب  بعد  الأخصّ،  على  والإيطالي، 
بعد  النمسا-المجر،  إمبراطورية  ومعهما  القوميتين، 
البريطانيون  وكان  الطويل.  السهر  هذا  في  نشوئها، 
ردحــاً  عليه  الإجــهــاز  وعــارضــوا  المريض  حموا  قد 
حرباً  لتوقّعهم  عشر  التاسع  القرن  من  قصير  غير 
إذا  أسلابه  أطرافُها  يتنازع  تذر  ولا  تبقي  لا  أوروبية 
هو أسلم الروح. وفي العقدين الأخيرين اللذين سبقا 
على  المنافسة  في  بقوّة  الألمان  دخل  العالمية،  الحرب 
نفوذ  العليّة  الدولة  في  لهم  وأصبح  العثماني  الودّ 
الاتّحاد  »جمعية  نظام  لانضمام  مهّد  الوجوه  متعدّد 
الأوروبي  الوسط  إمبراطوريات  صفّ  إلى  والترقّي« 

في الحرب…
مسيرة  في  محطّة  سوى  إذن  بيكو  سايكس  ليس 
الاقتسام الاستعماري للأسلاب العثمانية، وللعربي 
إلهامه  صراحة  كانت  وإذا  الخصوص.  على  منها، 
الجهة  من  سرّياً،  وإبقاؤه  جهة،  من  الاستعماري، 
نسمّيه  بمــا  النســــب  وثيق  يجعلانه  ــرى،  الأخـ
بنصّه  الأحداث  عصف  فإن  الاستعمارية«،  »المؤامرة 
الصيغ  محــلّ  ــرى  أخ صيغٍ  وحــلــولَ  وبخريطته 
أهمّيته  في  للطعن  كافيان  عليها  اختياره  وقع  التي 
التاريخية بما هو اتفاق موعودٌ بالتنفيذ. ومهما يكن 
أمرٍ، فإن استذكاره بما هو رمزٌ لمطامع مرفوضة  من 
و«حدود  بيكو«  سايكس  بــ«دول  والهذيان  شيء 
أيّامنا  في  قائمة  وقائع  أنها  على  بيكو«  سايكس 

شيءٌ آخر…

٭ كاتب لبناني

رأي

أحمد بيضون

كاريكاتير: كارلوس لطوف

كتب

ليلى أبو العلا تكتشف في »حنان الأعداء«
 قصة الإمام شامل وتعدد الهويات

إبراهيم درويش

الشيشان  وبلاد  القوقاز  لجبال  الشعبية  الذاكرة  في 
الشامل  ــام  الإم المسلم  الثائر  قصة  توثق  وداغستان 
وسط  مناطق  في  المسلمين  لمحاولات    )1871 ـ     1797(
استقلال  وبناء  الروسية  الإمبريالية  مواجهة  آسيا 
شامل  الإمــام  قصة  أن  إلا  الشريعة.  تحكمها  دولــة  أو 
الدول  الظروف الجيوسياسية وحسابات  تتجادل فيها 
عرف  ما  ضمن  عشر  التاسع  القرن  في  الإمبريالية 
لموقعه  أهلته  التي  هي  شجاعته  وتظل  الكبرى.  باللعبة 
العسكرية  وحنكته  الديني  لموقعه  بالإضافة  التاريخ  في 
)شقيق  اوربلياني  إيليا  الأمير  وصفه  فقد  والسياسية. 
الشاعر الجورجي والقائد العسكري غريغول أوربلياني( 
عن  كتابا  وكتب  شامل  أسر  في  أشهرا  قضى  والــذي 
تجربته »ثمانية أشهر في سجن شامل« بأنه أكثر القادة 
العسكريين دهاء وتصميما وبسالة ومميزات شخصية. 
عداؤه  يقتصر  ولم  داغستان  في  الثالث  الإمام  كان  فقد 
القوقاز وكان يطمح  للروس فقط بل للجورجيين جيران 
وحظي  تبليسي.  وعاصمتها  إسلامية  دولــة  لإنشاء 
شامل بدعم من السلطان العثماني وفي أثناء حرب القرم 
من  الثوريين  كل  ومثل  فيكتوريا.  الملكة  من  بدعم  حظي 
غيفارا،  وتشي  الجزائري  القادر  وعبد  القسام  الدين  عز 
أسر  في  حياته  بقية  وقضى  حلمه  شامل  يحقق  لم 
عامل  كما  جيدة  معاملة  شامل  الروس  وعامل  الروس. 
هو أسراه معاملة جيدة وبنفس الطريقة التي احترم فيها 
الفرنسيون فروسية وشجاعة وموقع الجزائري الديني. 

فكلا البطلين كان يقود طريقته الصوفية.
العناصر  من  الكثير  على  قصته  تحتوي  هنا  ومــن 
منه  جعلت  التي  الدرامية 

فهذا  القوقاز.  لمسلمي  والذاكرة  التاريخ  في  حيا  رمزا 
ـ   البطل الخارج من داغستان والمسلح بإيمانه الصوفي  
الشيشانيين والداغستانيين  المريدية- يعيش في ذاكرة 
حتى اليوم رغم الهزائم التي تعرض لها على يد الروس 
واستسلامه الأخير في عام 1859 وعيشه في المنفى مدة 
وفي  الحج  إلى  بالسفر  له  يسمح  أن  قبل  أعوام  عشرة 
أثناء زيارته للمدينة توفي هناك . وفيها قابله قبل وفاته  
الذي  المعروف  والمحقق  العالم  الجزائري  طاهر  الشيخ 
أنشأ المكتبة الظاهرية في دمشق. وتحتوي قصة الإمام 
حركته  العسكرية،  حملاته  التوتر،  عناصر  على  شامل 
للآخر  رؤيته  والشيشان،  لداغستان  إمامته  الصوفية، 
شجاعته  بطولته،  حول  الأسطورية  القصص  الروسي، 
مع  وعلاقته  بييته  ولأهل  للأسرى  ومعاملته  ورجولته 
شيخه. ولكن كيف نموضع قصة الإمام شامل في الواقع 
الحالي ونضعها في سياق »الحالة الإسلامية« المعاصرة 
والهويات  بالمنفى  ونربطها  الإرهـــاب  على  والحــرب 
شامل  الإمام  تاريخ  نقرأ  وكيف  المتجادلة/المتصارعة. 
الصوفي ورؤيته السياسية والدينية والعسكرية للحرية 
وإحياء  شامل  عن  الكتابة  في  المغامرة  تظل  والتحرير؟ 

صورته في الحاضر عملا شائكا.

التاريخ كقناع

تخوض  العلا  أبو  ليلى  المقيمة  السودانية  الروائية   
و  »المنارة«  بعد  الثالث  الروائي  عملها  في  المغامرة  هذه 
في  كعادتها  تحاول  الجديد  العمل  هذا  ففي  »المترجمة« 
البحث  نصف  والنصف  المتناقضة  الهويات  استكشاف 
حبكة  في  هذا  كل  وتجــدل  والإنتماء  المنفى  معنى  عن 
روايتها  في  نفسه  الوقت  في  ومثيرة  جميلة  روائية 
تاريخ  هنا،  التاريخ  ويبدو  الأعــداء«.  »حنان  الجديدة 
عليها  تتكئ  تــكــأة  شــامــل  ــام  الإمـ
لدى  الــتــوزع  معنى  فــي  لتبحث 
الأبطال ومعنى أن تحمل هويات 
متعددة وأثر هذا على رؤية البطل 
لنفسه ورؤية العالم له. وتضيف 
والدين  العرق  أبعاد  هنا  الكاتبة 
والسياسة والحرب على الإرهاب 
عمل  ــام  أم لتضعنا  الــســرد  فــي 
معاصر يتحول فيه الإمام شامل 
إلى  وشيخه  ونــوابــه  وعائلته 
ويقعون  الزمان  هذا  من  أبطال 
ناتاشا  الــروايــة  بطلة  تقع  كما 
راج  ــة(  ــامـ )أسـ وأوز  حــســين 
التنوع   لعبة  في  ملك  ووالــدتــه 
على  هــذا  كل  ــر  وأث التناقض  ـ  
المسارات والقرارات التي يتخذها 
للتعرف  محاولته  فــي  البطل 
تبدأ  حوله.  والعالم  نفسه  على 
الرواية بفضولية باحثة أكاديمية 
للتعرف على سيف الإمام شامل 
جرت  له  احفادا  اكتشافها  بعد 
عليهم قاعدة »الخليط« وتكتشف 
أن  ويلسون  حــســين/  ناتاشا 
بينها  الحالة  في  تــوازيــا  هناك 
عليهم،  التعرف  تحاول  من  وبين 
خلال  من  ذاتها  على  تعثر  فهي 
وهو  وأوز،  ملك  قصة  اكتشافها 
أسامة  الحقيقي  لاسمه  تمويه 
الـــذي يــذكــر بــأســامــة بــن لادن 
الروائي  فالزمن   11/9 وهجمات 
هو  القصة  أحــداث  ــدور  ت ــذي  ال
الزمن  أما   2011 ـ     2010 بين  ما 
فهو  شامل  زمن  أي  التاريخي، 
 1839 عام  أخولغو  حصار  من  يبدأ 

شامل  استسلام   1859 و  العسكرية  الحملات  نهاية  إلى 
المنورة. وشيئا فشيئا  البقيع بالمدينة  ومن ثم نهايته في 
تتكشف لنا أبعاد القصة. فقد ضحى الإمام شامل بابنه 
القيصر  يف  ولم  المحاصر.  شعبه  لإنقاذ  الدين  جمال 
لم  الذي  الإبن  ويعيد  بوعده  الأول  نيكولاس  الروسي 
إلى  الدين  العمر. ونقل جمال  يكن يتجاوز السادسة من 
سانت بطرسبرغ حيث كبر في الثقافة الروسية وأصبح 
ناتاشا  وكأن  اندماجه.  رغم  غريبا  ظل  ولكنه   عسكريا 
لتقبل  يكفي  لا  والهوية  الإسم  تغيير  أن  تخبرنا  أن  تريد 
العسكري  وإنجازه  جمال  قرب  فرغم  المضيف.  المجتمع 
داريــا  من  زواجــه  على  الموافقة  رفــض  القيصر  أن  إلا 
سيمونوفيتش. وكانت الذريعة هي أن جمال الدين يجب 
أن يتزوج من بنات جنسه حتى يحقق طموحات الروس 
بلاده.  في  والتقدم  الحداثة  سفير  ويكون  القوقاز  في 
الأميرة  بأسر  شامل  الإمام  قام  ابنه  استعادة  أجل  ومن 
ملكها  سلم  التي  جورجيا  في  المالكة  العائلة  سليلة  آنا 
البلاد للقيصر الروسي من أجل السلام كما تعتقد. وهي 
لم  الذي  تشاتشفديز  ديفيد  هو  عسكري  من  متزوجة 
البقاء في المزرعة الحدودية  يكن راضيا عن قرار زوجته 
كاخيتي  مقاطعة  تسيندالي-  في  زوجته  تملكها  التي 
النهر. ووجدت  القوقازية سوى  القبائل  ولا يفصلها عن 
لأنها  المعزولة  القرية  هذه  في  العيش  في  راحة  الأميرة 
ولشعورها  بطرسبرغ  في  القصر  لمراسيم  ترتاح  تكن  لم 
زوجها  خلاف  على  السياق،  عن  خارجة  جورجية/  أنها 
الذي كان يعتقد بهويته الروسية والحداثة التي تعيشها 
التي رضيت  الريفية  القيصر مقارنة مع الأجواء  عاصمة 
القائد  زوجها  مع  بالعيش  قانعة  كانت  فقد  زوجته.  بها 
مدام  الفرنسية  أولادهــا  ومربية  بالمنطقة  العسكري 
لبيع  مكتبة  تفتح  كي  تبليسي  إلى  جاءت  التي  درانسي 
حرب  اندلاع  بسبب  فشلت  ولكنها  الفرنسية  الروايات 
التي  وليديا  الصغير  لالكسندر  مربية  وانتهت  القرم 
البقاء  قرار  وسيكلفها  الرضاعة.  سن  في  تزال  لا  كانت 
قبائل  شامل  الإمام  أرسل  عندما  باهظا  ثمنا  القرية  في 
منه  محاولة  في  المنزل،  في  ومن  لاختطافها  قوقازية 
الدين. فهذا الأخير يئس  ابنه الأسير جمال  لمبادلتهم مع 
وتقبل  الروس  أسر  من  لتحريره  إنقاذ  فرق  وصول  من 
وسلوكه  عقله  في  وأصبح  عليه  فرضت  التي  الحياة 
روسيا ونسي ما تعلمه من القرآن والصلاة بل ونسي لغة 
»أفار« التي يتحدث بها قومه. وستكتشف الأميرة آنا التي 
تخسر ابنتها في الطريق إلى أسرها الجديد في دارغو  ـ 
ألم  فيدين مقر الإمام شامل الحياة على حقيقتها. ورغم 
الفقد وضياع البنت إلا أنها تعيش رحلة بحث عن معنى 
مضايقات  ظل  في  خاصة  صعبة  حياة  وتواجه  حياتها 
زيادت زوجة الإمام شامل، وابنة شيخه الصوفي جمال 
الدين. ومع ذلك نعثر في تفاصيل التجربة على موقفين: 
الأميرة التي رغم غضبها تشعر بتعاطف مع الإمام شامل 
وحلم  بفتنازيا  وتنتهي  البسيطة  والحياة  وزوجــاتــه 
بالعودة ملكة إلى بلادها التي ضمها الروس لسيادتهم. 
ويتم  المفاوضات  تنجح  عندما  الحلم  هــذا  ويتلاشى 
مبادلتها بجمال الدين. أما مدام درانسي فلم تتقبل حياة 
فكرة  أي  تقاوم  وظلت  بمسيحيتها  وتمسكت  المسلمين 
المعاملة  عن  معتدلة  رؤية  قدمت  أنها  مع  لفهمهم  تدفعها 
لاحقا  معلوماتها  وأسهمت  الأسر.  في  وهي  لقيتها  التي 

بمساعدة الروس على تدمير دارغو  ـ  فيدين. 

بن - بن

من ثنايا السرد تخرج شخصية شامل المتسامح الذي 
الحد  على  قادرا  يكن  لم  ولكنه  كضيوف.  أسراه  يعامل 
جمال  شيخه  إرضــاء  ولا  زيــادت  زوجته  تصرفات  من 
رغم  فرفض  الأميرة،  أسر  يطلق  لأن  دعــاه  الــذي  الدين 
يخرج  لم  والذي  للشيخ  يكنه  الذي  والإجــلال  الإحترام 
ابنه  باستعادة  الإمام  نجح  النهاية  وفي  طوعه.  عن  أبدا 
الدين  جمال  أن  للحزن  والمثير  باحترام،  الأميرة  وتسليم 

الذي تعود على حياة الحضر والمدينة لم يتكيف مع حياة 
على  والده  حرص  ولعل  السل.  بمرض  وأصيب  الجبال 
لهويته  استعادته  في  رغبته  هي  الأسر  من  استعادته 
الدينية والعودة لأصوله والتخلص من فكرة البين- بين.

وجبال  وروسيا  والخــرطــوم  ولندن  اسكتلندا  بين 
القوقاز تجدل أبو العلا قصة الثائر المسلم وتقدم مقاربة 
تقاليده  على  حافظت  وإن  ملك  فحفيدته  وأحفاده،  بينه 
خارجة  تعتبر  أنها  إلا  وسيفه  تراثه  وبعض  الصوفية 
عن طوع العائلة، فهي ممثلة ونتاج ثقافة هجينة. ويوقع 
دوامة  في  نفسه  ناتاشا  وتلميذ  الجامعي  الطالب  ابنها 
عندما  بمشاكل  نفسه  يوقع  فهو  الإرهــاب،  على  الحرب 
يتخذ من »سيف شامل« ويكتب لناتاشا أنه قام بتحميل 
وكان  الأمريكية«.  الدفاع  وزارة  موقع  من  القاعدة  »دليل 
هذا كاف لمداهمة مكافحة الإرهاب بيت والدته واعتقاله 
تراث  عن  بحثها  في  للعائلة  بزيارة  ناتاشا  كانت  حيث 
الإمام الداغستاني- الشيشاني. وكانت تجربة صادمة 
وعاشت  للتفتيش  شقتها  تعرضت  التي  وناتاشا  للأم 
مشردة بين الفنادق وبيت زوج أمها توني لحين إصلاح 
الضرر في شقتها.  بعيدا عن الصور والمشاهد واستعادة 
الأبطال  داخل  النزاع   العلا  أبو  لنا  تكشف  شامل  زمن 
من شامل إلى جمال الدين وآنا وملك، وتقوم في الوقت 
نفسه بالعودة إلى نفسها. شيئا فشيئا نكتشف قصتها، 
وهو ما تريد الساردة منا معرفته. فقصة شامل هي قناع 
بحق  وخطاياها-  آثامها  من  التحرر  خلاله  من  تحاول 
نشاطات  عن  للأمن  تقاريرها  أجهضته-  الذي  الجنين 
والأب  تركتها-  التي  الأم  ولاءهــا-  تثبت  لكي  الطلاب 
»الحرب  طفلة  هي  ناتاشا  أن  ونكتشف  هجرته.  الذي 
الباردة« تعرف والدها السوداني عليها في أثناء دراسته 
الجامعية في موسكو. وجاء اللقاء عرضيا حيث أصيب 
بدأت  تدليك  خبيرة  تعمل  كانت  الأم  ولأن  بكسر  كتفه 
علاقة لم يكن يريدها الأب ولكن الأم لاحقته حتى تزوجا. 
وتقول ناتاشا أن صورة الزفاف المدني تظهر حيرة الأب. 
بزوجته  السودان  إلى  وعاد  أهله.  عن  الــزواج  وأخفى 
بوظيفة  أمله  يحقق  لم  اليسارية  ميوله  وبسبب  الحامل. 
جيدة مع أنه كان يحمل شهادة دكتوراه الهندسة. ومنع 
في  وجدت  ولهذا  بالتدليك  العمل  من  الجورجية  زوجته 
عمل الكعك فرصة للخروج من رتابة الحياة في السودان. 
البريطاني  توني  على  تعرفت  الكعك  عمل  طريق  وعن 
وذا  الليلية  الخرطوم  بنوادي  المعروف  بــوي«  »البلي 
بفيلا.  الخرطوم  في  يعيش  كان  والذي  المشبوه  التاريخ 
السوداني  الزوج  من  بطلاقها  انتهت  حب  علاقة  وبدأت 
الذي  الغضب  سر  نعرف  وهنا  وابنتها.  منها  والتبرؤ 
حملته البنت تجاه والدها. وغيرت اسمها من حسين إلى 

ويلسون حيث تبناها توني. 
في قصة ناتاشا وإسقاطاتها على التاريخ صورة عن 
والتصالح  الضياع  من  والرحلة  للبطل  الداخلي  التشظي 
مع  النفس وكلما كبر البطل ونضج زادت فرصه للتصالح 
الذي  الوالد  لزيارة  الخرطوم  إلى  فالرحلة  الــذات.  مع 
عن  صورة  وفاته-  بعد  وصلت  الأخير-  النزع  في  كان 
التصالح مع الماضي. فحتى الوالد اعترف بخطيئته عندما 
قبولا  كان  متأخرا  جاء  وإن  واعترافه  ابنته.  عن  تخلى 
السياق  وفي  هويته.  في  السوداني  غير  وللجزء  للواقع 
هوية  عن  للتخلي  حاجة  لا  أن  ناتاشا  وعت  فقد  نفسه 
لصالح هوية أخرى. فالإنفتاح والتعايش وتعدد الهويات 
أفضل. وفي داخل كل منا زوايا جميلة يجب أن لا نقمعها 
التحيز وقبلت ملك  أو نجهضها. فقد انتصر شامل على 
الدين  جمال  وقبل  بالإختلاف  آنا  واعترفت  مصيرها 

الواقع وكان ضحية في كل الأحوال.
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مئة ألف قرية هندية تعاني من الجفاف
محافظة،   313 في  قرية  ألف   100 من  أكثر  اجتاحت  شديد،  جفاف  موجة  الهند  تشهد 
الأسابيع  خلال  على  حتفهم  شخص  مئتي  من  أكثر  ولقي  السكان.  ربع  نحو  يقطنها 

الأخيرة، بسبب موجة الجفاف والتي خلقت أزمة حادة في مياه الشرب.
للحصول  طويلة  مسافات  السير  إلى  السكان  يضطر  المتضررة  المناطق  من  عدد  وفي 
على مياه الشرب، وينتظر ملاين الهنود الأمطار الموسمية المتوقع أن تهطل في يونيو/

حزيران المقبل لعلها تنهي معاناتهم.
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

محمد عبد الرحيم

رغم تباين الأعمال التشــكيلية على المســتوى الفكــري والجمالي، 
واختــلاف التقنيات والرؤيــة الفنية، وهذا من المفتــرض بالضرورة أن 
يتيح مجالًا خصبــاً من التنوع لهذه الأعمال، إلا أن اللافت هو وقوع معظم 
هذه الأعمال في ســياق مزمن من التقليدية. لم يشــفع وجود عدة أجيال 
حاول بعضها أن ينفلت من الإيقاع الآســن لهــذه التقليدية وهذا الركود، 
لكن حتى الانفلات يبدو صبيانياً واســتعراضياً في الكثير منه. هذا مجرد 
انطباع تزايد بعد مشــاهدة الأعمــال الفنية في كل مــن معرضن تزامنا 
مصادفــة. الأول جاء بعنــوان »لمحات إبداعية« وهو اســتعراض لأعمال 
بعض الفنانن الحاصلن على منح التفــرغ التي تقدمها وزارة الثقافة في 
ما يخص الفنانن التشــكيلين، والمقام حالياً في قاعــة زياد بكير في دار 
الأوبرا المصرية، ومن هذه الأســماء، أحمد الجنايني، وآدم حنن، وأميمة 

البيباني،  وســيد  رزق،  وجــلال  رشــاد، 
وشــريف أبو العلا، وإيفيلن عشــم الله، 
وعمر عبد الظاهر، وشــريف رضا، وفتحي 
عبد الســلام. أما المعرض الأخير فيقام في 
الدار نفســها، في قاعة صلاح طاهر، وهو 
معــرض جماعي لفناني جمعيــة الغوري، 
التي عادت واستأنفت نشاطها بعد توقفها 
عدة أعوام. هذه الجمعية التي تحدد نهجها 
في الحفــاظ علــى الهوية المصريــة تراثاً 
وتاريخاً، يضم المعرض العديد من الفنانن 
والتصوير  كالنحــت  المختلفــة  بشــعبهم 

الزيتي والفوتوغرافي والغرافيك.

لمحات إبداعية وأزمة مِنح التفرّغ

دائمــاً مــا تثار الأســئلة حــول منح 
التفرغ التــي يحصل عليهــا الفنانون من 

الثقافــة  وزارة  قِبــل 
وعد  علــى  المصريــة، 
بإتمــام مشــروع فني، 
يستوي في ذلك الكُتاب 
هــذه  والتشــكيليون، 
الموعودة  المشــروعات 
التي تمتــد غلى العديد 
ويأتي  الســنوات،  من 
النهايــة  فــي  النــاتج 
يتناســب  لا  هزيــلًا، 
المنحة،  مــن  والهــدف 
وتوفير مناخ فيه شيء 
المادي،  الإطمئنــان  من 
الفنان  يتفــرغ  حتــى 
لعملــه. والُملاحــظ أن 
المســألة تخضع لمعايير 
لا تنتمــي للفــن، بــل 
وبعض  الأسماء  تعتمد 
من شــهرتها أو صخبها 
أو مَن هُــم ينتمون إلى 
في  عنهم  الَمرضي  زمرة 
وزارة الثقافــة، وهناك 
الفنانن  مــن  العديــد 
الشباب هم الأحق بهذه 
يمتلكون  والذين  المنح، 
فنياً  مشــروعاً  بالفعل 

ورؤى جديرة بالرعاية والاهتمــام. لكننا في النهاية نتحدث عن منظومة 
ضمن منظومات الدولة الرشــيدة! بالطبع فكرة التعميم ستوسَم بالخطأ، 
فهناك مَن اســتحقوا هذا الدعم، وأنجزوا أعمالًا ذات قيمة فنية وجمالية. 
وفــي المعرض المعنون »لمحــات إبداعيــة« نلمس مدى التبايــن في هذه 
الأعمال، فمنها ما يســتحق الالتفات، وأكثرها يدعو إلى الرثاء. العديد من 
الموضوعــات والأفكار الفنية التي تمت معالجتها، مــا بن المنظر الطبيعي 
التقليدي وإن كان يقترب من التأثيرية، كمــا في أعمال الفنان علي نبيل، 
الذي يتخذ من البيئة الســاحلية ومناخهــا وتكويناتها، البحر والمراكب، 
حيث يعتمد الحركــة واللون للإيحاء بالتوافق ما بــن البحر ومفرداته. 
بينما يُجســد الفنان عمر عبد الظاهر بيئة الريف وطقوســها كالمرأة التي 

تطعــم دجاجاتهــا، أو مظاهــر 
وإن  بالخطوبــة،  الاحتفــال 
كانــت اللوحة فــي تكوينها من 
حيث الشــخوص وجلســاتهم 
تحت  الطبقات  أجــواء  تعتمــد 
المتوســطة فــي المدينــة، إلا أن 
خلال  من  فقــط  يتحايل  الفنان 
التي  فهي  الشــخوص،  ملابس 
بما  هنا  الريــف،  بيئة  على  تدل 
يوحي بريف هــذه الأيام، حيث 
تقلصت المسافة بينه وبن حياة 
التقليد  أشــكال  من  شكل  المدن، 
كمــا يُطالعونه فــي التلفزيون 
الإعلام.  وســائل  من  شابه  وما 
أمــا الفنان شــريف رضا، ومن 

خلال عمله المعنون بـ »شــهداء سيناء« فيحاول أن 
يمزج ما بن التراث القديم ومعركة ســيناء في رؤية 
جمالية غير مباشــرة، فما بن وجوه الفيوم وصقر 
قريش المنقوش فوق العلم المصري، إضافة إلى الخط 
العربي فــي تحويراته والألوان التي تشــبه ألوان 
مقابر المصريــن القدماء، كلها تقنيات توضح الفكرة 
وتؤكد حالة الاســتمرارية لهذا الشعب. وفي مجال 
التصويــر الضوئي يأتي عمل متميــز للفنان فتحي 
عبد الســلام، حيث يلتقط في لقطة كبيرة لفصوص 
اليوســفي حالة من التواصل واللعب، اســتطاع أن 

يُشخص ويوحي في تكوين جمالي مُبتكَر.

فنانو جمعية الغوري

الــكلام نفســه من 
على  ينطبق  أن  الممكــن 
فناني  أعمــال  أغلبيــة 
جمعيــة الغوري، والتي 
محاولــة  مــن  تتخــذ 
الهوية  علــى  الحفــاظ 
الكثير  بينما  لها،  عنواناً 
يمــت  لا  أعمالهــا  مــن 
لهــذه الفكــرة، فما بن 
الكلاســيكية  المزهريات 
والتي تقتــرب مــن التابلوهات التــي تزيّن 
البيوت، وإيقاع وتكوين بعض  جدران بعض 
الأعمال التــي تنتهج الِحس الســيريالي، أو 
التي تقترب من رســومات روايــات المراهقن 
العاطفية، الأمر أشــبه بتدريبات، رغم تفاوت 
الإتقان فــي الحركــة وتوزيع اللــون. إلا أن 
الفنان  كعمــل  اللافتة،  الأعمــال  بعض  هناك 
محمد الطحان، والذي يســتمده من الموروث 
في  البيوت  جــدران  ورســومات  الشــعبي، 
القــرى، كحكايات أبو زيــد الهلالي والملاحم 

الشــعبية، الفارس والحصان والسيف، ونســاء وقلائد أثرية، وهالات 
التقديس الشعبي، إضافة إلى الألوان في درجاتها الُمشبّعة، بن لون الزرع 
ولون التربة. حال الريف نفســه يبدو في عمل الفنانــة هبة كامل، والتي 
تستعرض في لقطة عامة حالة من التناغم بن النيل والبيوت والفلاحات، 
ـ  ـ الشخوص كلها من النساء ـ ومقام أحد الأولياء الذي ترجوه النســوة ـ
بن امرأة تقف تبث أمنيتها أو شــكواها أمام المقام، وأخرى تجلس مُسندة 
ظهرها بجداره ناظرة للنهر. الإيقاع شــبه الهــادئ للوحة، والتقابل بن 
التفاصيل الصغيرة وهذه الحالة العامة من انتظار المعجزات، بينما النهر 
يسير في هدوء، هو سِمة غالبة على المعتقد الروحي والنفسي للمصرين. 

حالة لا تنتهــي من الأمل والانتظــار. ومن ناحية أخــرى نجد تمثل 
البيئة في بورتريه للفنان محمود عبد الموجود، لكنه لأحد الرجال متقدمي 
السِــن من الجنوب، وخلفه في تحديد تتواجد الأهرامــات، وبن الرجل 
الــذي ينتمي للراهن، ووجهه الــذي نطالعه كثيراً، يُســقط الفنان عامل 
الزمن، فلم يزل الرجل يســير ــ تبدو الحركة من التفاتة الرجل وتكوينه 
الجسدي ــ إضافة إلى تفاصيل اللوحة من سُمرة بشرة الرجل، والعمامة 
الخاصة بأهل الجنوب، والجلباب والشــال. وضمن هذه التنويعات يأتي 
العمل النحتي للفنان وحيد أبو اليزيد، الذي يُجســد من خلاله حال أحد 
عجائز الريف، حيث ملامحهم المعهودة، وهــذه النظرة التي لا تعرف هل 
توحي بالرضا أم بالاستســلام للقدر. وفي مجال التصوير الضوئي يأتي 
عمــل الفنان وجيه وهبه، الذي يتخذ من أحــد البنايات القاهرية القديمة 
موضوعاً لعمله، الشرفات وأعمدتها الخشبية. الصورة تحاول أن توضح 
ـ زاوية منخفضة  تأثير الزمن على المبنى والمكان، بداية من زاوية الالتقاط ـ
ــ فلم يزل يُقــاوم، على الرغم من التهالك الــذي يُعانيه، لم يزل يتنفس. 
الصــراع مع الزمن هذا يأتي من خلال حال الشــرفات، وهو حال المواجهة 
علــى العموم، فلم نر المنزل من الداخل، كان من الممكن الاستســلام للحال 
الرومانتيكي للجدران  وشــقوقها، أو العتمة والفجــوات في المبنى، أو ما 
شابه من لقاطات التأســي المعهودة، لكن الفنان ــ الأمر تأويلًا ليس أكثر 
ــ صب اهتمامه على فعل المقاومة، ومحاولة مُطالعة الشــمس/النور، رغم 

ظلها الذي يضرب جزءا كبيرا من المبنى.

آداب وفنون

آداب وفنون

محمد بودويك
 

هو كتــاب نقدي أو قُلْ: قــراءات نقدية 
لمتون شــعرية من حساســيات ومشــارب، 
وأجيال مختلفة، تجمعها استراتيجية كتابة 
نص شــعري جديــد مَبْنىً ومعنى، شــكلا 
ومحتــوى، وأفقــا يجترح أفقــا تتلامح في 
رات  وتدَبُّ فنية،  أوْعَاءُ  وتقاطيعه،  سِــيمَاهُ، 
جمالية، وعكوف على بَنْيَنة شــعرية أخرى 
تحتفــي باللغة باطنــا وظاهــرا، وجوهرا 
ومخبرا، لجهــه إعلاء منســوبها الجمالي، 
وبعدهــا الدلالــي، ونوعيتهــا الإضافيــة، 

ولباسها الوجودي المخصوص.
والكتــاب هــو ثمــرة قــراءة جــادة، 
مســتقصية واســتبارية لشــعرية مغربية 
عها قلم عبد الســلام المســاوي  متوهجة، وَقَّ
الشــاعر الناقد. ومن ثم، فلا عجب أن تكون 
رة بلغة أنيقة،  القراءة إياها شــاعرية، مُحَبَّ
تلك  وأسلبة شفيفة، ومعرفة عميقة بمناحي 
الشعرية/الشعريات، وبأطوائها وإضافاتها، 
ووعي تام بقيعان وأغوار وأنفاق، ومتاهات، 

ومضايق الشعر.
يُكَاتِفُ الشــيء: الشعر يسير  فالشيء 
فــي ركاب الفقــد، والنقد يســتضيء بِلُمَع 
الشــعر وهو يتأول، ويغــوص، ويفتحص، 
ما  المســتحيل«.  »لؤلؤة  عــن  باحثا  ويغور 
يعنــي أن كتابة المســاوي تلتئــم وتتضام، 

وتنْسَلِك ضمن خيط إبداعي وحفري.
حلقــات مترابطة مندغمة في سَلْسَــالٍ 
الأخرى  إلى  الواحدة  الحلقة  تســلم  ذهبِي، 
إلى الثالثــة، إلى الباقية في اندغام مُشِــعّ، 
وبناء متماسك هو حاصل السلسال الذهبي 
الذي يَتشَكْلنُ ويتجَسْدنُ وفقا لنداء الروح، 
نداء الشعر، وصوت الخبرة والتجربة التي 
تنضج بحُسبان، على نار هادئة تَبْعًا لزمنية 
نفســية، ووجدانيــة، وحدســية، وعقلية، 

واجتماعية وثقافية، وسياسية معينة.
التأويل قراءات  كتاب »وللمتلقي واسع 

في الشــعر المغربي المعاصر«، الذي صدرعن 
منشــورات بيت الشعر في المغرب، ودار أبي 
من  بدعم  بالرباط  والنشــر  للطباعة  رقراق 
وزارة الثقافة المغربية، يحتوي على أســماء 
ذات حضــور شــعري، وثقافي في المشــهد 

الأدبي والإبداعي العام بالمغرب.
 ويتعلق الأمر بأمثال محمد السرغيني، 
محمــد الأشــعري، محمد بودويك، حســن 
نجمي، مراد القادري، ثريا ماجدولن، فاتحة 
مرشــيد، ياســن عدنان، محمد بشكار، طه 

عدنان.
ما يفيد بأن الناقد عبد السلام المساوي 
قارب المتن الشعري كما أسلفنا في تشكلاته، 
وتحولاته، وإبدالاته، ســتينيا وســبعينيا 
وثمانينا وتسعينيا، إذا كنا من المتكلمن عن 

التحقيب والتجييل والعقدية.
وشــكلت عناويــن المجاميع الشــعرية 
للشــعراء المذكورين، بالإضافة إلى مقومات 
وبِنْيَاتهــا  وتخييلاتهــا  الفنيــة،  المتــون 
الجمالية، محاور وموضوعات المقاربة، فكأن 
العناويــن بالذات بما هي نوافــذ وعتبات، 
ــرَتْ للشــاعر مهمة  وصُــوىً ونجــوم، يَسَّ
الدخول والولــوج إلى عوالم المتون، وذللت 
الطريق الوعــرة عادة لقراءة الشــعر، إلى 
اقتحام واختراق بواطنها ولُمَعِها وجوهرها، 
يَسِــمُهَا ويَصِمُها، ويدْمَغُها بالشــعرية  وما 
والجماليــة. وهــذه هي بغية ونشــدان كل 
إلى درجة حضور  شــاعر، ومناط الاحتكام 
الشــعر من عدمه فيها، بعيــدا عن النموذج 
الموطوءة،  والمعياريــة  المســكوك،  الُمصْمَت 

والخلاصة )ات( السابقة الناجزة.
من هنا، من عناوين المجاميع الشعرية، 
يســتقطر عبد الســلام المســاوي عناوينه 
النقدية/الشــعرية التي تختزل قراءاته، أي 

قراءة كل عمل شعري على حدة.
الحدس العارف، في »وصايا ماموث لم 

ينقرض« لمحمد السرغيني.
بئــر عميقة ودلــو قصير، فــي »تحت 

الأنقاض فوق الأنقاض« لمحمد السرغيني.
الذات تبتكر آخرها، في »ســرير لعزلة 

السنبلة« لمحمد الأشعري.
الشــهد والعبير، في »امرأة لا تحصى« 

لمحمد بودويك.
»أذى  فــي  الطفولة،  وذاكــرة  الشــعر 

كالحب« لحسن نجمي.
يلْ  للمتلقــي واســع التأويل، فــي »غَزَّ

لبنات« لمراد القادري.
مثــل قصيــدة حرة، فــي »أي ســماء 

تكفيك؟« لثريا ماجدولن.
الحــب تحت المطر، فــي »تعــالَ نُمْطِرْ« 

لفاتحة مرشيد.
البحث عــن فرس النوايا، فــي »لا أكاد 

أرى« لياسن عدنان.
طير«  »خبــط  في  المتخيل،  احتمــالات 

لمحمد بشكار.
شــعر مهجري بمذاق العولمة، في »أكره 

الحب« لطه عدنان.
الصدق  بخصيصــة  المســاوي  يحتفي 
الفني في التجربة الشــعرية أيا كانت، وفي 
أيما جغرافيــة ولغة نبتــت وانبثقت. وهو 
مــا كان ديْدَنَــه، وعمــل على الدفــاع عنه، 
وتبيانــه في كتــاب نقدي أســبق بعنوان 
»إيقاعات ملونة: قراءة في تجربة شــعراء 
الثمانينات«. فلا شــعر عنده ما لم يقم على 
التجربة، والخبــرة الروحية والمعنى، ليس 
السمجة،  والواقعية  التام،  الوضوح  بمعنى 
التجربة  وقــول  والتقريريــة،  والمباشــرة 
الحياتية شــعرا عاريا من دون اســتعارة، 
ومجاز وتخييــل. فالمعنى المــراد هو المعنى 

الشعري.
وقد أورد المســاوي، في معرض تحليله 
وتفكيكه ليس بالمعنى الدريدي ]نســبة إلى 
جاك دريدا[، كلاما للناقد المصري عبد المنعم 
تليمــة، يعضد فيه ما يتوجب على الشــاعر 
أن يعيه ويقــوم به، ما يتجــاوز المعنى إلى 
الموقف: »مشكل الشاعر هو مشكل )تشكيل(، 
مشــكل  ولا  )توصيــل(،  مشــكل  وليــس 
)تجميل(، فليس ثمة معنى يريد الشــاعر أن 
يوصله، وليس ثمة )غــرض( يريد أن يعبر 
الواقع، يسعى  عنه، وإنما ثمة )موقف(، من 

الشاعر إلى تشكيله«.
تشــكيل  أن  نظــري  فــي  والحقيقــة 
الموقف مــن الواقع يمر عبر اللغة الشــعرية 
والتصوير،  التخييل،  وعبر  )الُمخَصْخَصة(، 
والإيقاع، مــا يفضي في نهايــة المطاف إلى 
تجويد القول الشــعري، وتجميله. وفي هذا 
ما يفيــد أيضا بتقديم المعنــى البعيد، المعنى 
المرتجى، المعنى المزاح والمنزاح، معنى المعنى، 
وهواء  مجــازي،  وريش  رمــزي،  إهاب  في 

استعاري.
ذلك أن المعنى الشــعري ليس هو المعنى 
الِمطْواع القائم الملموس، الُمسْتَقْرى، الواقعي، 
التواصلــي والتوصيلي. فالمعنى الشــعري 
ــحَ وتباعد، ولبس  لا يكــون كذلك إلا إذا جَنَّ
المفارقــة والزئبقيــة، والإدهــاش. وفي كل 

الأحوال، فنحن محكومون بالمعنى كما يقول 
الفيلسوف الفرنسي ميرلو بُونْتي.

وهذا مــا تنبه إليه الناقد عبد الســلام 
المســاوي، وهو يقارب، فاحصا ومتفحصا، 
أبعاد  وملتقطــا،  ومضيفا،  منتجــا،  وقارئا 
المعاني والدلالات التي تثوي، وتسكن أطواء 
في  المبحوثة  الشــعراء  نصــوص  وبواطن 
الكتاب، والمقروءة بعن قــاريء راقٍ، قارئ 

من طراز رفيع، قارئ شاعر.
ثــم إن التركيــز على القــارئ الفعلي، 
أو علــى القــارئ الضمني، أو علــى القارئ 
المفترض كما جاء في المنظور النقدي لمدرسة 
كونْسَــطَانْس على يــد يَاوْسْ، وإِيــزَرْ، ثم 
إيكو،  أمبرتو  الروائي  الســيميائي  بعدهما، 
ق وعارف بما لعلمية القراءة  مُوَفَّ هو وقوف 
والإقراء من أهمية بالغــة. فهي التي تضفي 
على الكتابة بعدا آخر، بعدا دلاليا وجماليا، 
وتلتقط أخذا في الحسبان تفاوت القراء في 
الاستيعاب، والتفاعل، والاندماج، أو الإبقاء 
على التماعاته في القاع البعيد، والأنســجة 
والمعلنــة،  المضمــرة  والمعرفيــة  الرمزيــة 
بالقارئ  والمتجلية، والمتخفية. والأمر منوط 
وهو يقرأ النص بتؤدة، أو يهجم عليه هجمة 
التذاذيــة شــهوانية إذا كان شــهيا إلذاذيا 
مثيرا، مســتفزا للحواس والوعي والإدراك 
: لذة النــص، كما اختزل الحالة النفســية، 
المتحركة  والفاعلية  المخصوص،  والإشــباع 
ذهابا وإيابا، كل من الشــاعري السيميائي 
رولان بارت، واللغــوي البلاغي عبد القاهر 

الجرجاني.
فالعــدة المعرفيــة، والمخــزون الثقافي 
والتلقيات  الذوقيــة،  والتربيــة  والفكري، 
المختلفة الســابقة لأجناس أدبية مختلفة من 
وعتاد،  زاد  هي  مختلفة،  ولغات  جغرافيات، 
وســلاح القارئ وهو يأخذ الكتاب برفق، أو 
يلجــه بعنف، أو يقتحمــه اقتحام الجاهلية 

الأولى!
وفي الــزاد المعرفي والمخــزون القرائي 
، ما يُفــاوِتُ بن  لدى كل قــارئ، كل مُتَلَــقٍّ
الشــعراء، وما يرفع إبداعا أو يَضَعُه بعدما 
الحصيفة  للقراءة  الكتابة  المكتوب/  يتعرض 
إلى  أي  والغواصــة،  المســتبرة،  المفتحصة 
التآويل  أو  والتأويــل،  المســؤول،  التفكيك 

بالجمع.
لا وجود للإبــداع، ولحياته الممتدة من 
دون تأويــل، فالتأويل، وهــو عملية واعية 
ولا واعية، مثقفــة ثقافة عليا، هو ما يتخطى 
الاستهلاك، إلى الإنتاج، أي ما يجعل القارئ 
منتجا للنــص: نص على نص، افْتِراعُ عوالمَ 
أخــرى، وأراضٍ بِكْر مندســة، ومتوارية في 
النص/ الأصــل، النص الفنــي، وغزو ناعم 
وثغراته،  حذفه،  ونقاط  ونقاطه،  لفواصله، 
وشــقوقه، وتصدعاته، وثقوبــه. هو ذا ما 
قصــده إيكو، عند توصيفــه العملية برمتها 

بـ«القارئ في الحكاية«.
وهــو ذا ما رمى إليه إيــزَرْ عندما اعتبر 
القراءة النشــيطة والمسؤولة، قراءة مكملة، 
ومحركة لمســتويات »استاتيكية« أي جامدة 
في  جمالية،  بمعنى  »إستيتيكية«  لا  وراكدة، 
النص بإلباسها معنى ما واحديا أو متعددا، 

وإكسائها جمالا، وإمتاعا.
ولعل عبد السلام المساوي، وهو ينتصر 
لــدور، ووظيفــة ومهمة القــراءة، والتلقي 
للمنتــوج الإبداعي، والمنجــز الفني بعامة، 
يقدم المثل الحي على فعلته النقدية الحاذقة 
هذه من حيــث رؤيته، ومقتربــه، ودخوله 
وغوصه، وتآويله للنصوص الشعرية مناط 
كتابه هذا، ودورانه عليها: »وللمتلقي واسع 

التأويل«.
وقد نجح فــي عمله النقــدي، وقدم لنا 
كتابا ماتعا ومفيدا، ولا غَرْوَ، فهو شــاعر في 

البدء والمنتهى.

قراءات الناقد المغربي عبد السلام المساوي:

للمتلقي واسع التأويل إزاء النص الشعري

أعمال تشكيلية لا تخرج في معظمها عن إطار التقليد والاعتيادية
في معرضين لفناني جمعية الغوري والحاصلين على منح التفرغ

عبد السلام المساوي

رولان بارت
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لندن ـ »القدس العربي«: وجدان الربيعي

تمر ذكــرى النكبة الـ68 على الفلســطينين هذا العام لتزيدهم تمســكا 
بحق العودة وإصرارا على التحدي والصمود في وجه كل أســاليب المساومة 

والتجويع والطرد والتهجير.
آلام الفلســطينين وأوجــــــاعهم لم تنــــــته، فقد تركت النكبة آثارا 
عميقة لشــعب أعزل، ها هي غزة ما زالت محاصرة لأكثر من 10 سنوات وهي 
تعيش ويلات الاحتلال والحصار والانقســام، وها هي الضفة التي تدفع ثمن 
مقاومتها تارة باعتقال أطفالها وشــــبابها وأخرى بهدم البيــــوت وتشريد 
ســكانها وبناء المســتوطنات، ناهيك عن محاولات تهويد القدس المســتمرة 
وصمــود أهلها في وجه غطرســة المســتوطنن وتهديد الجنــود المدججن 

بالسلاح.
 أما فلسطينيو الشتات فقد أصبحوا الحلقة الأضعف في النزاعات العربية 
وتحولــوا إلى ضحية تقطع عنهم الخدمات الطبية والاجتماعية ويطلب منهم 
التنازل عن حق العودة مقابل بعض التعويضات وإنهاء الوجود الفلسطيني. 
والنكبة الأكثر ايلاما محاولات اللجوء إلى الغرب التي كثيرا ما تنتهي بالفشل 
أو الموت أو الضياع حتى الدول الغربية لا تعترف بالفلســطيني وتسجله في 

ملفات اللجوء »بدون وطن«.
 المعاناة كثيرة ولا يمكن حصرها في ســطور، لتبقى هذه الذكرى الأليمة 
السبب الأساســي في كل الأزمات التي لحقت وما زالت بالفلسطينين الذين 
يصرون على ان يحولوا هذه الذكرى مــن يوم لتذكر الأحزان والأوجاع  إلى 

يوم تبذل فيه كل الجهود لتحقيق حلم العودة إلى فلسطن.
»القدس العربي« التقت بعض الشــخصيات الفلســطينية لتتعرف على 

تجاربهم وآرائهم في ذكرى النكبة.

على الشباب في المهجر عدم نسيان فلسطن

جعفر الراميني كاتب ومعلق سياســي فلســطيني مقيم في لندن تحدث 
لـ«القدس العربي« عــن النكبة وما تحمله من ذكريــات أليمة يعيش آثارها 

السلبية إلى يومنا هذا كل الشعب الفلسطيني يقول:  
»ذكرى النكبة بالنسبة لكل فلســطيني بمثابة صلة الرحم. ففي كل سنة 
في هذا الوقت تعقد اجتماعات وتنشــر بحوث ومقالات عن ما جرى وما زال 
يجري في فلسطن وللفلسطينين أينما تواجدوا. لذلك منعت إسرائيل وتمنع 

إقامة احياء الذكرى فهم يريدون دفنها ودفن القضية«.
 ويضيف: »لابد لنا ان لا ننســى الحديث عــن العودة فهي همزة الوصل 
التي تربط كل فلســطينيي الشــتات بأرضهم وأهلهــم وتاريخهم وهي حق 

مقدس لا يمكن التنازل عنه أو حتى البحث فيه«.
ويذكر بعض النكبات التي تعرض لها الشــعب الفلسطيني بعد احتلال 
فلســطن: »تعرض الشــعب الفلســطيني في الداخل والشــتات للكثير من 
النكبــات وما زالوا، ما حصــل لنا في الأردن عام 1970)الاشــتباك بن قوات 
منظمة التحريــر والجيش الأردني( ولبنان عام 1982 )حن قامت إســرائيل 
باجتياح لبنان ومحاولة القضاء على منظمة التحرير كقوه عسكرية وتواطؤ 
بعض الفئات اللبنانية والمذابح التي حصلت مثل صبرا وشــاتيلا( والأردن 
أيضا ســنة 1987 )فك الارتباط( حن أصبح الفلســطيني الأردني الجنسية 
بلا هوية أو تبعية، وفي الكويت ســنة 1992 حن رحلت دولة الكويت ما يزيد 
عن 400000 فلســطيني بجرة قلم، ناهيك عن مآسي أهلنا في مخيمات الأردن 

وسوريا وخصوصا لبنان. كما قال الشاعر: فظلم ذوي القربى«.
ويتابع: »بالنسبة لي كفلسطيني،الأحداث الشاغل منذ أكثر من خمسن 
عاما وحريــص على وحدة الصــف والوفاق وتحرير الأرض مــن النهر إلى 
البحر، أرى في مشــروع أوســلو خيانة وتنازلا عن الحقوق والأرض بدون 
مقابل. إســرائيل والدول العربيــة والغربية وعدوا الفلســطينين بدويلة، 
الدويلة )الســلطة بلا ســلطة كما اعترف الرئيس عبــاس( ووظيفتها القمع 
والتنازل تلو التنازل، كل هذا لا يشــبع جشــع الصهاينة فهم مســتمرون في 
مشروعهم الأصلي ســرقة الأرض والثروات وترحيل الفلسطينين إلى دول 

الجوار«. 
ويرى الراميني ان الطامة الكبرى في ان السلطة والدول العربية ما زالوا 
لا يدركون مدى خطورة التعامل مع العدو الصهيوني، ومشــروع إســرائيل 

الكبرى ما زال حيا وقائما وفاعلا ونحن نلاحق السراب.
ويقول: »ككاتب فلســطيني أعمل كل ما بوســعي وأكثر من أجل التوعية 
ودعــم القضية، لا أنتمــي إلى أي حــزب أو قبيلة أو طائفــة. أصلي وعرقي 
ومذهبي وديني وقبلتي فلســطن وإذا لم نتحد ســنموت بسهولة. الأجيال 
الشــابة أمامها صعوبات كثيرة أهمها الارتباط بــالأرض والتراث والتفاعل 
بقدر الامكان حتى لا تندثر القضية ويضيع الحق. أذكر بن غوريون حينما قال 

»الكبار ســيموتون والصغار سينسون« وأتمنى أن لا تتحول هذه المقولة إلى 
حقيقة وواقع مرير«.

فلسطينيو 48 شوكة في خاصرة المحتل

وقــال المحامي محمد ابو ريا من ســخنن قضاء مدينة عــكا، لـ«القدس 
العربي« عن الذكرى:

»النكبة الفلســطينية هــي الكارثة التي حلت على فلســطن وشــعبها 
باحتــلال البلاد وهدم ما يقارب من 550 قرية وتهجير ســكانها الأصلين إلى 
شــتى بقاع العالم. وهي لم تكن ضربة عابرة وإنما نكبة متواصلة إلى يومنا 

هذا مع كل ما تحمله من آلام وآمال بالعودة إلى الوطن«.
ويعتبر النكبة شــملت كل أبناء شعب فلســطن، سواء الذين انتهى بهم 
الأمر إلى الشتات، أو البقية الباقية من الذين تشبثوا بتراب الآباء والأجداد، 
هؤلاء الذين بن ليلة وضحاها تحوّلوا إلى أقلية في وطنهم يواجهون الحكم 
العســكري الذي كان يعني الرعب والخــوف من إمكانية النفــي إلى خارج 

فلسطن للّحاق باقي الأهل في الشتات.
ويرى أبوريا أن النكبة شــكلت كارثة إنســانية فرّقت شــمل العائلات 
الفلســطينين لأرضهم وممتلكاتهم  الصغيرة والكبيرة، واقتصادية بفقدان 
ض هويتهــم الوطنية للاضمحلال  ومصادر رزقهم، وسياســية تمثّلت بتعرُّ

والتبدد.
مشــيرا إلى إن النكبة متواصلة ما دام الفلســطينيون لا يســتطيعون 
تحقيق حلم العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم ووطنهم فلسطن والأنكى من كل 
ذلك تدفق اليهود إلى فلسطن، زد على ذلك حرب 1967 التي استكملت احتلال 
فلســطن بالكامل وانتشار الاستيطان في ربوع الضفة الغربية لقطع الطريق 

أمام إمكانية قيام كيان فلسطيني سياسي.
وأضاف قائلا: »إتفاقيات كامب ديفيد عمقــت أثر النكبة التي هدفت وما 
زالت لتطبيــع العقل العربي على قبول شــرعية قيام كيــان الأبرتهايد على 
حساب فلســطن وأهلها، حيث شــكّلت اتفاقيات كامب ديفيد محطة فاصلة 
بقيت تتدحرج إلى أن أوصلت منظمة التحرير للاعتراف بحق كيان الأبرتهايد 
فــي الوجود مقابل الاعتراف بمنظمة التحرير وليس مقابل الاعتراف بحقوق 
الفلسطينين، ولاحقا اتفاقيات أوســلو التي اختزلت الحق الفلسطيني على 
كامل فلســطن إلى مجرّد حكم ذاتي وقضية لاجئــن وتعويض بعد أن كانت 
أبان انطلاقــة الثورة قضية تحرر وطني، وهكذا اســتمر التدحرج والانهيار 
لتقبل ســلطة أوســلو تحديد فلســطن بـ 20٪  ولم يتم تنفيذ ذلك، ولن يتم 

للأبد«.
 ويعتقد أبــو ريا أن النكبة بلغت مراحل لم يحلم بها الفلســطينيون في 
أحلك أحلامهم، خاصة عندما أصبح الانقسام سيّد الموقف بن غزة ورام الله، 
وبن القاعدة الشعبية للشعب الفلســطيني من ناحية والقيادة السياسية، 
التي ترى بتنســيقها الأمني مـــــع الاحتلال قمة الوطنية وأمرا مقدّســا، ما 
منح الاحتلال فرصة تعميق وتوســيع الاستيطان وتقسيم الضفة لكانتونات 
بالجدار الأمني الفاصــل ومحاصرة القدس ضمن جيب فلســطيني محاصر 

وبالتالي نسف إمكانية قيام أي كيان فلسطيني في الـ 20 ٪ من فلسطن. 
وعن فلســطينيي 48 وصمودهم فــي وجه محاولات الطــرد والتهجير 
يقــول: »نحن فلســطينيو 48  لــم نعد بعد أيتامــا على مــآدب اللئام وإنما 
أصبحنا شعبا متكامل الأوصاف يتشــبّث في وطنه ويعمل سياسيا لإسقاط 
الأبرتهايد ويتفاعل مع كل القضايا الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها تحقيق 
حلم العودة، وعــدم اعتبار فلســطينيي الداخل جزءا منهــا، إذ يعتبروننا 

إسرائيلين، ونعتبر أنفسنا نضاليا فلسطينين«. 
وأضاف: »لقد نجحنا داخل فلســطن التاريخية لعام 1948 باســتعادة 
هويتنا الوطنية، حيث ترفرف أعلام فلســطن في كل مناســباتنا الوطنية، 
وننشد نشــيد فلسطن الوطني في مستهل كل مناســبة ونعمل على مأسسة 
جماهيرنا في كل المجالات، ونقاوم سياسة مصادرة كيان الأبرتهايد لأرضنا، 
ولا نتنازل عن حقنا فــي التعليم والثقافة، حيث وصلت نســبة الأكاديمين 
عندنا لأعلى النســب في العالم العربي وربما العالم، هكذا وفقط هكذا نربي 

أجيالا جديدة على فهم معنى النكبة وتاريخ فلسطن«.

تحويل »ذكرى النكبة« إلى »يوم العودة«

وقالت مريم محمد مــن »الحملة العالمية للعودة إلى فلســطن«  ومقرها 
بيروت: »ان شعار الحملة في ذكرى النكبة »الانتفاضة جسر العودة« وان 15 

أيار 2016 هو يوم العودة«.
 مشــيرة إلى ان هذه الذكرى تشــكل محطة رئيســية يُستحضر خلالها 
في كل عام أحداث ســنة 1948 وما حصل فيهــا من مجازر وتهجير بحق أبناء 

الشــعب الفلســطيني واحتلال أرضه، ما من شــأنه ترســيخ هذه الذاكرة 
المجتمعية وإبقاء التمســك بحق العودة حاضرا في وعــي الأجيال المتعاقبة 

خاصة تلك التي لم تشهد أحداثه. 
وتضيــف: »الذكرى هذه تجمَع الفلســطينين أينما وجدوا، ســواء في 
الداخل أو مخيمات اللجوء والشتات، وتقوي الارتباط بينهم وكذلك الانتماء 

إلى الأرض«.
وعن تمســك الفلســطينين بحق العودة خاصة من يعيش في الشتات 
تقول »لو اســتطاع المرء أن ينســى اسمه فيستطيع أن ينســى أرضه، وهذا 
محال. العودة حق طبيعي محفور في وجدان ملاين الفلســطينين اللاجئن 
في الشــتات أو حتى داخل فلســطن، إضافة إلى اعتراف الأمم المتحدة بهذا 
الحق للشــعب الفلســطيني. وهو أيضا مرتبط بيقن أن هــذه أرض مُحتلة 
وسوف تتحرر عاجلا أم آجلا. والتحرير مترافقا مع العودة سيبقى يلوح في 
الأفق طالما أن هنالك شبابا في داخل فلســطن في حالة مواجهة مستمرة مع 

الاحتلال، وهذا أمر واقع ولن يخمد«.  
ولا تتفق مريم محمد على تسمية كل ما حل بالشعب الفلسطيني »نكبات« 
موضحة ذلــك بقولها: لا نتفق مع تســمية أي مأســاة تعرض لها الشــعب 
الفلســطيني )وهي قاســية وكثيرة( »نكبــة« لأنها تقلل مــن قيمة الاحتلال 
والتهجير والمجازر التي تعرض لها من قبل المحتل الإســرائيلي. وكل مآســي 
الشــعب الفلسطيني سببها الرئيســي نكبة 1948 وكل ما يتعرض له الآن هو 
نتيجة بقاء الاحتلال الإســرائيلي على أرضه. وبمقارنة بسيطة نستنتج أن 
النكبة هــي أم المصائب كلها حيث هُجّر حوالي 800 ألف فلســطيني من أصل 

مليون و400 ألف عدد سكان فلسطن آنذاك.
وترى ان حالة الانقسام عمقت من حجم المعاناة: »من الطبيعي أن يكون 

هناك تعدد أحزاب وفصائل، ورؤى مختلفة لكن ما هو غير طبيعي الاختلاف، 
لذا كان لابد من التنسيق بن الأطراف المنقســمة في مواجهة عدو لا ينظر لنا 

كمختلفن بل نحن عدّو له ولا يعتبر أن لنا حق في الحياة والوجود«.
وتحذر من الوضع اللا إنســاني فــي مخيمات اللجوء مشــيرة إلى ان 
الأونروا مســيطر عليها من قبل عدد من الدول المعروفــة من الجميع، وتقدم 
خدمــة جليلة للاحتلال بتقليــص الخدمات لدفع الشــباب للهجرة وتضييع 
وتمييع حق العودة، والاســتهداف الممنهج للمخيمــات دليل على ذلك، وهذا 
الأمر يحتم علينا أن نتحلى بوعي على مســتوى هــذه المرحلة الخطيرة التي 

تهدف لنسف حق العودة بشكل كامل من خلال هذه الممارسات.
وتتابع: »يبقى دور الشباب بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ذات التوجه 
الوطني هو خشبة الخلاص، عن طريق التوعية ومحاولة خلق ظروف تساعد 
الشباب على التمســك بحقه الطبيعي بالعودة إلى أرضه، وبالتالي المحافظة 

على الانتماء للأرض الفلسطينية والتمسك بالحقوق«.
مطالبة بالحفاظ على الذاكرة والتمســك بها، وإحياءها بكل الوســائل 
الممكنة، فهذه الذاكرة هي التي تجعل الإنسان الفلسطيني المولود في المخيم أو 

في أوروبا يحمل الانتماء نفسه لفلسطن كما لو أنه قد هُجّر للتو. 

تحقيقات
تحقيقات

النكبة تلقي بظلالها على حياة الفلسطينيين 

نقاوم سياسة مصادرة كيان الأبرتهايد لأرضنا  

 الذاكرة تجعل الإنسان
 منتميا للوطن
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ميديا

»حرائق مصر« تلتهم شبكات التواصل الاجتماعي وتشغل النشطاء على الانترنت
لندن ـ »القدس العربي«:

التواصل الاجتماعي  انشــغلت شــبكات 
طوال الأيام الماضية بجدل كبير حول الحرائق 
التــي التهمت أكثر مــن منطقة فــي العاصمة 
وتباينت  الآراء  تفاوتت  فيما  القاهرة،  المصرية 
بن مــن اعتبرها حوادث عابرة، ومن رآى فيها 
أعمالًا مدبرة، إلا أن أغلب المعلقن على الانترنت 
وجهوا اللوم للحكومة واتهموها بالتقصير في 

مكافحة الحرائق التي التهمت ممتلكاتهم.
وتصــدر حريق العتبة اهتمــام المصرين 
بشــكل خاص خلال الأيــام الماضيــة، والتهم 
صفحات الـ«فيســبوك« وحســابات »تويتر« 
لأنه الأكبر واســتمر مدة طويلة نســبياً حيث 
كاملن،  يومــن  مكافحته  أعمــال  اســتغرقت 
فيما تعالت الأصوات لاحقــاً بتوجيه اتهامات 
مختلفــة حول من يقــف ورائه، ومــا إذا كان 
مفتعلا أم مجــرد قضاء وقــدر وحادثة عابرة 

تحولت إلى حريق ضخم.
وأطلــق العديد مــن النشــطاء في مصر 
وســوماً على »تويتر« حــول حادثة الحريق، 
وهي الوسوم التي ســرعان ما تصدرت قوائم 
الأكثر تداولًا، في مؤشر واضح على أن الحرائق 
التــي تلتهم مناطق فقيرة وأســواقا شــعبية 

أصبحت الشغل الشاغل لكثير من المصرين.

#السيسي_يحرق_مصر

وأطلق نشطاء معارضون لنظام السيسي 
في مصر الوســم )#السيســي_يحرق_مصر( 
على »تويتر« وهو الهاشــتاغ الذي غرد تحته 
المئات من النشــطاء المعارضــن وتناولوا من 
خلاله الحرائق التي تنتقــل من مكان إلى آخر 

في مصر، وأغلبها في أسواق وأماكن قريبة. 
تصريحات  بــن  النشــطاء  أحــد  وربط 
للرئيس عبد الفتاح السيســي يقــول فيها إن 
سكان العشــوائيات يرفضون مغادرتها، وهو 
ما يُعرقل تطوير هذه المناطق والأسواق، وبن 
التي تلتهم مناطق فقيرة وعشوائية،  الحرائق 
وتســاءل: هل هي مجرد مصادفة؟ في إشــارة 
واضحة إلى أن النظام في مصر قد يكون ضالعاً 

في هذه الحرائق من أجل إخلاء هذه المناطق.
وذهبــت الصحافيــة والإعلامية المصرية 
المعروفة آيات عرابي إلى الاتجاه نفسه عندما 
نشــرت مقالًا تحت عنوان: »العتبة وتقســيم 

مصر« قالت فيه إنه »مع حرق العتبة والغورية 
وغيرها من المناطق، خرج نائب محافظ القاهرة 
ليعلن نيــة الحكومة إخلاء عدد مــن المناطق 
التجارية بالقاهرة ونقلهــا إلى أماكن أخرى«. 
وأضافت: »مع اشتعال الحرائق، خرج شاويش 
الانقلاب ليتحدث عن ضــرورة إخلاء المناطق 
العشــوائية خلال ســنتن، وأعلن أن الجيش 
مسؤول عن عملية النقل. رسالة تهديد واضحة 
أن جيشــهم ســوف يدخــل في صــدام خلال 
سنتن، وربما أقل مع أهالي المناطق العشوائية 
لنقلهم إلى مناطق أخرى. وتزامن هذا مع حريق 
أضرموه في غرفة التخطيط بمحافظة القاهرة 
لتضيع ســجلات معالم القاهرة الأثرية وكل ما 

يدل على ملكية أصحابها«َ!.
وكتب أحد النشــطاء على »تويتر«: »زي 
ما كانت التفجيــرات متتالية.. الحرائق بردوا 
متتالية.. وأصبحت في جميع محافظات مصر.. 

العسكر بيخرب البلد«.
وكتب الدكتور أسامة جادو تغريدة يقول 
فيها: »توالي الحرائــق في مناطق ومحافظات 
مختلفة يشــير إلى أياد تخرب في مصر وتبث 

الرعب في جنباتها.. عجز وفشل وخطر«.
فيها:  قــال  تغريدة  آخر  ناشــط  ونشــر 
السيســي  وجد  »#السيســي_يحرق_مصر.. 
نفســه محاصراً بالفشــل من كل مكان، غضب 

يتصاعد، إقتصاد ينهار، جنيه يغرق«. 
وكتب الصحافي المصري ســيد أمن على 
»فيسبوك«: » # السيسي_يحرق_مصر  من أجل 
أن ننســى أن  تيران وصنافيــر  مصريتان وان 

الدولار داخل في الـ12 جنيه«. 
واتهم أمن فــي تدوينة ثانية كلًا من دولة 
الإمارات ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب 
ســاويرس بالاســتفادة من الحرائــق، حيث 
كتب يقول: »الإمارات وســاويرس يشــتريان 
المبنى  تفجير  القاهرة..  وســط  عتيقة  عقارات 
الرويعي..  حريق  الايطالية..  للســفارة  المهمل 
حريق الغورية.. السيســي يتحدث عن تطوير 
العشوائيات وطرح أماكن بديلة.. هل اتضحت 

المؤامرة؟«.
وكانــت دولة الإمــارات أعلنــت مؤخراً 
تقديم مســاعدة لمصر من أربع مليارات دولار، 
لكنها قالت إنها عبارة عــن ملياري دولار على 
شــكل اســتثمارات، دون توضيح طبيعة هذه 
عبارة  الأخرين  المليارين  فيما  الاســتثمارات، 

عن وديعة لدى البنك المركزي المصري.

»التفســير  عرابي:  الصحافيــة  وتقــول 
الشــائع الآن هــو أن المناطــق التــي تحترق 
قــد بيعت لمســتثمرين من الإمــارات وأن هذه 
الحرائق هي تمهيد لإخلائها، وهو تفسير يبدو 

منطقيا«.
وكتبت النائبة السابقة في مجلس النواب 
المصــري عزة الجــرف تغريدة علــى »تويتر« 
تقول فيها: »كل مكان بمصر فيه مطمع سيحرق 
ويشرد أبناؤه وتستولى عليه العصابة وطبعا 
أو القضاء  سيُنســب إلى المــاس الكهربائــي 

والقدر«.

فشل كبير

وكتــب الوزير المصــري الســابق محمد 
محســوب يقول إنــه تلقى »اتصــالًا مبكياً من 
صديق يحكي عن حريق العتبة« ويخلص إلى 
القــول أن الحكومة المصرية: »ســلطة لا يمكن 
الوثــوق في ولائهــا ولا كفاءتهــا، نعيش بن 
خيانة وفشــل أو ربما تعمد الفشــل لشــئ في 

نفوسهم«.
وتحدث الإعلامي المصــري المعروف معتز 
مطر عن إهمال كبير وحالة عدم اكتراث متعمدة 
بالحرائق، وذلك عبر برنامجه التلفزيوني على 

قناة »الشرق« المعارضة للنظام في مصر، حيث 
أشــار إلى مطالب الأهالي فــي العتبة بتدخل 
طائرات الجيش للســيطرة على الحريق، دون 

أي استجابة لهم.
للجيش  ســابقة  تدخلات  بن  مطر  وربط 
فــي عمليات مكافحــة حرائق وبــن التجاهل 
الأخير للحريــق في العتبــة والغورية، حيث 
قال إن طائرات الجيش تدخلت للسيطرة على 
حريق كاد يلتهم مجلس الشــورى المصري في 
العام 2008 كما تدخل مرة أخرى في العام 2010 
لمســاعدة إســرائيل على إطفاء الحرائق التي 
كانــت تهدد ممتلكاتها، وخاطــب مطر الجيش 

قائلًا: »اعتبروهم إسرائيلين وساعدوهم«.
وأضاف: »فليشــهد التاريــخ أننا تحولنا 
من دولة عمرها 7 آلاف ســنة إلى شــبه دولة 
على يد السيسي، وليشــهد التاريخ أيضاً أننا 
الدولــة التي عبــرت خط بارليــف بخراطيم 
المياه في ســتة ســاعات ولم نتمكن من إطفاء 
حريق العتبة فــي 24 ســاعة، وأن من يقولوا 
أنهم سيشيدون مفاعلا نووياً غير قادرين على 

إخماد حريق فقط«.
وكان الحريق الأكبر فــي منطقة الرويعي 
فــي العتبة قد بــدأ في غرفة فندقيــة صغيرة، 
وتقع هذه الغرفة على بعد أمتار قليلة من مركز 

الدفاع المدني الذي يخدم المنطقة، لكنه سرعان 
ما توســع ليلتهم أكثــر من 300 منــزل ومحل 
تجاري ومنشــأة في تلك المنطقة، ويؤدي إلى 
مقتل ثلاثة مصرين، وإصابة نحو 100 آخرين 

بحروق مختلفة. 
وأعلنت وزارة الداخلية أن ماساً كهربائياً 
هو الذي تســبب في حريق منطقــة الرويعي 
فــي العتبة، وأضاف المتحدث الإعلامي باســم 
الوزارة أن غالبية الإصابات في الحادث كانت 
اختناقات، وتمَّ علاج عــدد كبير منها في مكان 

الحادث.
ولفت إلى أن الدولــة تمتلك رؤية لإخلاء 
المنطقة التجاريــة الموجودة في قلب العاصمة، 
والعمــل علــى توفير أماكــن بديلة أكثــر أمنًا 

لممارسة أعمالها التجارية.
فــي الوقت ذاتــه نقلت وســائل الإعلام 
المصريــة عن الرئيس السيســي قوله مخاطباً 
سكان العشوائيات: »لو أهالينا أخلوا المناطق 
دي هنخلصهــا فى ســنتن مش 3 ســنوات، 
بس  كويســة  مباني  هنعمــل  اننا  وبوعدكــم 
ســاعدونا بالإخلاء واحنا هنوفــي بالوعد«، 
وأشــار إلى أنه يجب أن نقوم ببناء مجتمعات 
جديــدة لإخــلاء المواطنن في العشــوائيات 

الخطرة. 

»القدس العربي« تنفرد بنشر تفاصيل مشروع فضائية عربية عامة 
تنطلق قريبا من اسبانيا بتمويل رجال أعمال دوليين

الدوحة ـ »القدس العربي«:

سليمان حاج إبراهيم

تستعد مجموعة من المستثمرين العرب ورجال 
أعمــال أجانب مــن عــدة دول، لإطــلاق أول قناة 
تلفزيونية عامة ناطقة باللغة العربية من العاصمة 

الاســبانية مدريــد، تكــون موجهــة لدول 
المنطقــة العربية وشــمال افريقيا، خالية 

من أي توجــه سياســي أو إيديولوجي 
وتســتهدف مختلــف الفئــات العمرية 

وتحديدا الشــابة منها، وهي تستلهم 
مــن التاريخ العربي والإســلامي في 
الأندلس نبراسا للمستقبل ومنهاجا 

يحتذى به.
وكشــف رجــل الأعمــال الجزائــري مهــدي 
علالو فــي تصريــح خــاص لـ»الـــقدس العربي« 
أن القنــاة التــي يشـــــرف على إطلاقها ســتحمل 
اســم »الشــمال تي فــي«، وســتبث برامجها على 
القــــمرين »نايلسات« و«هوتبيرد« ويصل مداها 
إلى كافة الدول العربية، من شــمال افريقيا غربا، 
ومنطقــة الصحراء جنوبا، حتــى الخليج العربي، 
وشــمالا تغطي كافة الــدول الأوروبية المطلة على 

البحر الأبيض المتوسط. 
أحــدث  ستســتخدم  القنــاة  إن  وقــال 
التكنولوجيات في مجال البث الرقمي بالمواصفات 
العالية وجودة الصورة التي ســتكون نقية بتقنية 
»الفوركــي والثــري دي« لتســبق عصرها وتلحق 
بركب الفضائيات التي قطعت أشواطا متقدمة في 

هذا المجال. 

أول قناة عربية من اسبانيا

القائمون على المشــروع ينطلقون من قناعة أن 
اسبانيا التي تشــهد مؤخرا انتعاشــا اقتصاديا، 
ليســت لديها حتى الآن أي فضائيــة ناطقة باللغة 
العربيــة على غــرار قنــاة »فرنســا 24 » وعدد من 
المحطات التي تبث من بريطانيا، إلى جانب روسيا، 
وألمانيا، التي أطلقت قبل ســنوات قنوات موجهة 
لهذه الجالية، وإن كان الفرق الأساسي 
فــي الموضوع أن »الشــمال«، 

ممولة  ستكون 

أساسا 
من رأسمال خاص 
وليــس تابعــا لأية 
ونفــى  حكومــة. 

الأنبــاء  علالــو 
تداولها  تم  التــي 

بعض  مستوى  على 
وجــود  مــن  ل الدوائــر  و د

بصريح العبارة أن عربية خلف المشروع، ليؤكد 
القناة التي وصفها بالديمقراطية »ستكون محايدة 
ومنفتحــة على كل التيارات من دون صبغة أو لون 
سياســي محدد أو توجيه من جهــة ما أو خطوط 

ترسمها بعض الأطراف«.
وقال أنه »عقد لقاءات مع عدة جهات رســمية 

ليكشف لها الملامح الكبرى للفضائية وليرسل لها 
رســائل تطمئنها أنه لــن يتم اســتهداف أي دولة 
أو أن تفتــح اســتوديوهات القنــاة لشــن حروب 

بالوكالة.
كشــف  للمشــروع،  الممولــة  الجهــة  وحــول 
المشرف العام على القناة أن »الشمال« ليست ملكا 
لأي جهــة، ومن يقف خلفها هــم حصرا، مجموعة 
رجال أعمال غالبيتهم من إســبانيا، وبعضهم من 
دول عربية أخــرى، لديهم توجه اقتصادي بحث، 
ولا علاقــة لهم بطرف سياســي، مــع وجود بنوك 

عربية تشارك في التمويل.
الذيــن  الاقتصاديــين  أن  واعتبــر 
أعجبــوا  المشــروع  فــي  ســاهموا 
بدراســته، وجدواه المادية، والعوائد 
المجزية المتوقعــة من الإعلانات، 
المرتقبة  المداخيل  ومن 

منهــا 
 ، مســتقبلا
فــي  ليتــم 
ن  غضــو

ســنتين 
ة  د ســتعا الرأسمال ا

الاستثماري. 
علــى  الأساســي  الرهــان  أن  علالــو  وقــال 
الإعلانات التي ســوف يتم جلبها ينبــع أيضا من 
إبــداء عدة شــركات عالمية من الصــين ومن كوريا 
ومن اســبانيا تنشــط في قطاعات اقتصادية عدة 
مثل الطيران والصناعات، أبدت رغبتها في التعاقد 
مع المحطــة لتكون وصلاتها حاضــرة من أول بث 
للفضائيــة المرتقــب خلال شــهر أيلول/ســبتمبر 

تزامنا مع ذكرى تأسيس الاتحاد المغاربي. 
وحــول حصولــه علــى الاعتمــاد مــن الدولة 
المضيفة، يكشف المشــرف على القناة أن القوانين 
الأوروبيــة علــى عكــس البلــدان العربيــة لــم تعد 
تفرض منذ سنة 2010 تقديم رخصة قبل البث، بل 
أن ذلك يأتــي في مرحلة لاحقة بعد انطلاق المحطة 
لتعديل أوضاعها مــع مختلف المصالح، لاعتبارها 
القنوات التلفزيونية مؤسسات تجارية، وبالتالي 
لا يتوقع أن تكون لديهم مشاكل قانونية مع الدولة 
الاســبانية خصوصا وأن الخط التحريري للقناة 
فــي رأيه يخدم هــذا التوجه لأنها ســتكون محطة 

موضوعية وليست أداة هدم.

قناة عامة ووصلات بالفرنسية والاسبانية

يكشــف مهدي علالو أنه تم حتــى الآن اختيار 
طاقم تحريــري من دول عدة مثل الجزائر وتونس 
والمغرب وبعض الدول العربية وسيتم البث لمدة 16 
ســاعة باللغة العربية إضافة إلى حزمة 4 ساعات 
باللغــة الفرنســية ومثيلتهــا باللغــة الاســبانية، 
وستشــمل الأخبار والحصــص والبرامج المنوعة 
والتــي ســتقدم جميعها فــي طابع جديد وشــكل 
مختلف عن الســائد. واختارت »الشمال« مقرا تم 
تأجيــره من قنــاة تلفزيونية اســبانية توقفت عن 
البث قبل أربع سنوات تدعى »فـــي يو« وسيباشر 
العاملون في المحطة قريـــــبا عملهم للاســــتعداد 
للبــث في أســرع وقت مــع الاســـــــتفادة من عدة 
برامج تم تحضيرها والتــي اطلعت عليها »القدس 
العربي« مع تطعيمها بفقرات أخرى سيعكف على 

إنتاجها الطاقم الذي تم اختياره مؤخرا.

الصحافيون في سجون اليمن مضربون عن الطعام ويعانون من اعتداءات 
لندن  ـ »القدس العربي«:

أعلــن الصحافيــون اليمنيون المعتقلون في ســجون 
الحوثيــن في اليمن اضراباً مفتوحاً عــن الطعام احتجاجاً 
علــى اعتقالهــم والاعتــداءات التي يتعرضــون لها خلال 
الاحتجاج، في الوقت الذي تــزداد فيه أوضاع الصحافين 
ســوءاً وتدهوراً، وتزداد أوضاع حقوق الإنسان في البلاد 

تعاسة. 
وأعلــن الصحافيون: عبــد الخالق عمــران، وتوفيق 
الوليــدي، وعصام  المنصوري، وحســن عنــاب، وأكــرم 
بلغيث، وحارث حميد، وهيثم الشــهاب، وهشام اليوسفي، 
وهشــام طرموم، وصلاح القاعدي، المختطفن لدى جماعة 
الحوثــي منذ 9 حزيران/يونيــو 2015 إضرابهم عن الطعام 
اعتباراً من يوم الإثنن الماضي التاســع من أيار/مايو 2016، 
وذلك احتجاجــاً على ما يتعرضون له من اعتقال تعســفي 
واعتداءات بدنية وظروف إنســانية سيئة وعلى استمرار 

احتجازهــم. وأعلنت »الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق 
الإنســان« تضامنهــا الكامل مع الصحافيــن المضرببن عن 
الطعام في ســجون الحوثين، واستنكرت الاعتداء البدني 
المتكرر الذي يتعرضون له والظروف المعيشية اللا إنسانية 

التي يعيشون بها داخل أماكن احتجازهم.
وطالبــت الشــبكة، جماعــة الحوثيــن بالكــف عن 
الاعتداءات الجســدية المتكررة علــى كل المعتقلن من دون 
نظرً لانتماءات فكرية، وبالإفــراج الفوري عن الصحافين 
المعتقلــن. كمــا دعــت الشــبكة جماعــة الصحافين في 
اليمــن وفي المنطقــة العربية، لللتضامن مــع مطالب نقابة 
الصحافين، ومســاندتها حتــى يتم الإفراج عن العشــرة 

صحافين المضربن عن الطعام. 
وكانت نقابــة الصحافين في اليمن أدانت اســتمرار 
التنكيــل بالصحافين المعتقلن وجــددت مطالبتها بإطلاق 
سراحهم، وذلك في بيان أصدرته الإثنن الماضي، أفادت فيه 
أنها تلقت بلاغا من أســر الصحافين المحتجزين يفيد بأنهم 

بــدأوا في اضراب مفتــوح عن الطعام، إلــى أن يتم إطلاق 
ســراحهم، واعتراضاً منهم على تعرضهم لصور مختلفة من 
التنكيل وســوء المعاملة، وحرمانهم من التغذية الصحية، و 
حرمانهم من الحصول على الدواء، كما انفجرت مياه الصرف 
الصحي داخل أماكن احتجازهم في سجن »احتياطي منطقة 
هبرة بصنعاء«، مما عرّض بعضهم للإصابة بالأمراض، كما 

أنهم قد حرموا من زيارة ذويهم لفترة طويلة. 
وكان تقرير لمنظمة »مراســلون بلا حدود« صدر نهاية 
العام الماضي قال إن أعــداد الصحافين المعتقلن في العالم 
قد شــهد »زيادةً مهولة« منذ ســيطرة ميليشــيات الحوثي 
وصالح على أجزاء من اليمن، حيث انتشرت عمليات خطف 
تســتهدف الصحافين. وقال التقرير إن عــدد الصحافين 
المحتجزين رهائن فــي العالم ازداد بنســبة 35٪ ليرتفع 
مــن 40 الــى 54 صحافيا، وذلك بســبب العــدد الكبير من 

الصحافين المختطفن في اليمن.
وقالت المنظمة في تقريرها: »لا عجب ان تكون ســورية 

فــي صدارة البلدان حيــث يوجد اكبر عــدد من الإعلامين 
المحتجزيــن في ايــدي الجماعــات غير الحكوميــة )26(، 

ويحتجز 13 آخرون في اليمن، و10 في العراق و5 في ليبيا.
وكانت مســؤولة مكتب الشــرق الأوســط في منظمة 
»مراســلون بلا حدود« ألكسندرا الخازن قالت مؤخراً: »لقد 
أصبح وضع حرية الإعلام في اليمن مقلقاً للغاية بالنســبة 
للصحافين العاملن في بيئة باتت عدائية بشــكل متزايد. 
إننا نذكر جميع أطراف النزاع بمسؤوليتها المتمثلة في تأمن 
ســلامة الصحافين والحرص على ألا تمر الجرائم المرتكبة 
ضدهم دون عقاب. كما تطالب مراســلون بلا حدود بإطلاق 
ســراح جميع الصحافين والإعلامين المحتجزين في أيدي 

الجماعات المسلحة«.
ووفقاً لإحصــاءات المنظمة، فلا يزال مــا لا يقل عن 17 
صحافيا ومعاونــا إعلاميا في عداد المختطفــن أو الرهائن 
داخل معتقلات الجماعات المسلحة، وعلى رأسها المتمردون 

الحوثيون ومسلحو تنظيم القاعدة. 
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دراسة: استخدام الكمبيوتر 
في المدارس يضر بالطلبة

لندن ـ »القدس العربي«:

يشــهد عالم الطيران والتحليق في الجو تطورات كبيرة بســبب ثورة 
التكنولوجيا التي يشــهدها العالم، حيث من المتوقع أن ترى الطائرات التي 
تعمل بالطاقة الشمســية النور وتدخل إلى الخدمة قريباً بعد أن تم تجربتها 
أكثر من مــرة وحققت نجاحاً، ليكون عالم الطيران بذلــك قد انتقل إلى عالم 
الطاقة النظيفة بعد عالم الســيارات التي يشهد انتشــاراً للمركبات العاملة 

بالطاقة الكهربائية.
ويبحــث العالم عن مصادر للطاقة البديلة منذ ســنوات بعد أن ارتفعت 
أسعار النفط والوقود التقليدي بصورة كبيرة، حيث بدأت شركات السيارات 
بإنتاج مركبات هجينــة تعمل بالكهرباء والوقود العادي في آن واحد لتقليل 
اســتهلاك المحروقات، ثم تطورت هذه التكنولوجيا لتنتج العديد من شركات 
الســيارات في العالم مركبات تعمل بالطاقة الكهربائية بشــكل كامل، أما في 
عالم الطيران فان الطموح يبــدو أكبر من ذلك حيث يجري العمل على ابتكار 

طائرات تعمل بالطاقة الشمســية، خاصة وأن الطائرة تتعرض 
إلى الشــمس بصورة أكبر خــلال التحليق فوق 

الغيوم، ما يجعل استخدام الطاقة الشمسية في 
الجو أمر ذو كفاءة أعلى. 

وأقلع طيار سويســري مــن ولاية أريزونا الأســبوع 
الماضي على متن طائرة تعمل بالطاقة الشمســية بشكل 

هي كامــل وذلــك في إطــار رحلة جويــة له حــول العالم 
إلى أن لا الأولى من نوعها في تاريخ البشر، يطمح خلالها الطيار 

يستهلك أي كمية من الوقود التقليدي.
وأقلع الطيار السويسري المغامر بيرتنارد بيكارد من فونيكس في ولاية 
أريزونا الأمريكيــة ظهر الخميس الماضي باتجــاه أوكلاهوما دون أي توقف 
ودون استخدام أي شيء من الوقود التقليدي حيث يحلق بالطاقة الشمسية 

فقط. 
ويقــول القائمون على المشــروع، بمن فيهــم الطيار السويســري، إن 
عمليــات الاقلاع والطيــران تعتمد علــى الحالة الجوية، حيــث يتم تجنب 
الأجواء الســيئة، ولذلك يتم الهبوط من مكان إلى آخر خلال الرحلة الجوية 
التي ســتطوف العالم بأكمله، على أن مدينة نيويورك ستشكل محطة هبوط 

واستراحة مهمة خلال الأيام المقبلة.
وفــي حال نجحت تجربــة الطائــرة المســماة )Solar Impulse 2( أو 
الطائرة )SI2( فان تكنولوجيا الطيران في العالم ســتدخل مرحلة جديدة، 
حيث يتوقع أن تحدث طفرة مهمة في عالم الطيران ولو بعد ســنوات طويلة، 
كما أن هذه التكنولوجيا ســوف تقلل من الاعتمــاد على الوقود التقليدي في 

العالم، وتخفض الطلب على النفط.
وكانــت الطائرة )SI2( هبطت في تموز/يوليو مــن العام الماضي بعد ما 
واجهت مشاكل في بطاريتها لكنها كانت قد قطعت مسافة 35 ألف كيلو متر في 
رحلة الطوفان حول العالم، واستغرق إصلاح الخلل في بطارية الطائرة عدة 

شهور قبل أن تستأنف رحلتها حول العالم.
والطائرة ســولار امبلس خفيفــة وتجريبية من صنــع برتراند بيكارد 
الــــذي يحلق بها حالياً وأندريه بورشبرغ، وكـــلاهما مـــن سويســــرا، 

وهــــــي تعمل بالطاقة الشمســية، وقامت بأول رحلة لهــا يوم 5 حزيران/
يونيو 2012 لمدة 19 ســاعة متواصلــة عبرت فيها مســافة 830 كيلومترا من 
مدريد عاصــــــمة اســبانيا إلى الرباط في المغــرب، وكان الغرض من تلك 
الرحلة تجهيز وســائل الاتصالات لتقنـــــية جديدة، ومحاولة التوصل إلى 
نظام جديد للطيران يكون محافظا على البيئة واقتصاديا في الوقت نفســه. 
ولم يكن احراز رقم قياســي في الطيران بهذا النوع هو الحافز، وإنما يختص 
الحافز بالتوصــل إلى تقنية محرك طائرة صديقة للبيئة من دون اســتهلاك 

للوقود.
وتتصف الطائرة التجريبية بعرض جناحيها الذي يبلغ 64 متراً ووزنها 
1.6 طن، أما مســاحة الجهة العلوية من الطائرة فتبلــغ نحو 200 متر مربع، 

مرصعة بنحو 12 ألف خلية شمسية. 
وخلال رحلــة 2012 إلى المغرب وصل ارتفاع الطائــرة فوق جبل طارق 
إلى نحو 8500 متر، وهذا يضطر الطيار للبس قناع لاستنشاق الاكسجن من 
أنبوبة أعدت لذلك، حيث أن ضغط الهواء يقل بالارتفاع عن ســطح الأرض، 

وتقوم الخلايا الضوئية المرصعة على سطح الطائرة بتوليد كهرباء لتشغيل 
4 محركات كهربائية تعمل بها الطائرة.

وتعتبر الطاقة الشمســية واحدة من مصادر الطاقة المتجددة والبديلة 
التي يســود الاعتقاد بانها يمكن أن تحل مستقبلًا بدل الطاقة التقليدية التي 

تسبب تلوثاً في العالم.
والطاقة المتجددة هي تلك المســتمدة من الموارد الطبيعية والتي تتجدد 
ولا تنفــد، وتختلف جوهرياً عن الوقود الأحفوري مــن بترول وفحم والغاز 
الطبيعي، حيث لا تنشــأ عــن الطّاقة المتجــددة أي مخلفات كثاني أكســيد 
الكربون )CO2( أو غازات ضارة أو تعمل على زيادة الاحتباس الحراري كما 
يحدث عند احتراق الوقود الأحفوري أو المخلفات الذرية الضارة الناتجة عن 

المفاعلات النووية.
وتنتج الطّاقة المتجددة من الرياح والمياه والشــمس، كما يمكن إنتاجها 
من حركة الأمــواج والمد والجــزر أو من طاقــة حرارية أرضيــة وكذلك من 

المحاصيل الزراعية والأشجار المنتجة للزيوت. 

لندن ـ »القدس العربي«:
كشفت دراســة جديدة أن الســماح للطلاب باستخدام 
الدراسية  الشــخصية والإنترنت في فصولهم  الكمبيوترات 

يؤثر سلباً وبدرجة كبيرة على تحصيلهم الدراسي.
ووجــدت الدراســة التــي نشــرت مــن قبــل معهــد 
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا أن الطــلاب الذيــن مُنعوا 
من اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة أو الرقمية في 
المحاضرات والنــدوات كانوا أفضل في نتائــج الامتحانات 
مقارنة بمن سُمح لهم باستخدام هذه الأجهزة والوصول إلى 

الإنترنت. 
وأشار الباحثون إلى أن إزالة أجهزة الكمبيوتر المحمولة 
والأجهزة اللوحية مثــل آيباد من الصفوف الدراســية كان 

يعادل تحسن نوعية التعليم. 
ــمت الدراسة 726 طالباً جامعياً على نحو عشوائي  وقسًّ
إلى ثلاث مجموعات في العامن الدراسين الماضين، وكانت 

الفصول الدراســية في مجموعة التحكم »خالية من التقنية« 
بمعنى أنه لم يُســمح للطلاب باســتخدام أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة أو اللوحية في صفوفهم، في حن سُــمح للمجموعة 
الثانية باســتخدام هذه الأجهزة، أما المجموعــة الثالثة فقد 

اقتصر استخدامها على الأجهزة اللوحية فقط. 
وخلــص الباحثــون إلــى أن النتائــج مــن تجربتهم 
العشــوائية تشــير إلى أن أجهزة الكمبيوتر لها تأثير سلبي 
كبير علــى الأداء الأكاديمي، ما يدل علــى أن الإلهاء الناجم 
عن اســتخدام الكمبيوتر مــع الوصول إلــى الإنترنت فاق 
اســتخدامهم لأســاليب تدوين الملاحظــات أو البحث أثناء 

الدروس. 
يُشــار إلى أن دراسة أخرى نشرت العام الماضي من قبل 
مدرســة لندن للاقتصاد وجدت أن حظــر الهواتف المحمولة 
أثر على تلاميذ المــدارس وفقا لقدراتهــم، وذكرت أن »حظر 
الهواتف يُحســن نتائج الطلاب منخفضــي التحصيل.. ولم 

يكن له تأثير كبير على المتفوقن«. 

دراسة: شبكات التواصل الاجتماعي تؤثر سلباً على ثقة الشاب في نفسه
لندن ـ »القدس العربي«:

قــال باحثون متخصصــون إن شــبكات التواصل 
الاجتماعي وخاصة »فيسبوك« تســبب معاناة للشباب 
صغار الســن بخصوص مظهرهــم الخارجي وصورتهم 

وبالتالي تؤثر على ثقتهم في أنفسهم.
وبحسب دراســة حديثة فان الافراط في استخدام 
التواصل الاجتماعي وتصفحها من قبل الشباب  شبكات 
ممن هم في مقتبل العمر يؤثر ســلباً على ثقتهم بنفسهم 
كما يــؤدي إلى تعزيــز الاضطرابات في تنــاول الطعام 
لديهم.  ورآى الباحثون الذي أعدوا الدراســة في جامعة 
»بيتسبيرغ« في ولاية بنســلفانيا الأمريكية أن النتائج 
تنطبق على كل الشباب البالغن ممن هم في مقتبل العمر، 

بغض النظر عن السن أو الجنس أو الدخل المالي.
وخلص الباحثــون الأمريكيون في دراســتهم إلى 
هذه النتائج بعد أن قاموا بالتحقق من 1765 مســتخدماً 
لشــبكات التواصل الاجتماعــي تتــراوح أعمارهم بن 
19 عامــاً و32 عاماً، على أن الدراســة أجريت بواســطة 
اســتبايانات تضمنت مجموعة من الاســئلة ومن ثم تم 

تحليلها وتم التوصل إلى هذه النتائج.
وركزت الدراسة على 11 منصة للتواصل الاجتماعي، 
ولم تقتصر على »فيســبوك« ليتبن ان مختلف الشبكات 
تــؤدي إلى النتائــج نفســها وتفعل التأثير نفســه في 

المستخدمن على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم.
وخلــص الباحثــون إلــى أن الذيــن يُفرطون في 
استخدام شــبكات التواصل الاجتماعي يواجهون خطر 
الإصابة باضطرابات في الطعام وشكوك بشأن مظهرهم 
الخارجي ومشــاكل في ثقتهم في أنفسهم أكثر من غيرهم 
بنحو 2.2 مرة، أي بدرجة أكبر بكثير من أقرانهم الذين لا 

يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي.
يشــار إلى أن هذه ليســت المرة الأولى التي يجري 
فيهــا الحديث عــن أضرار كبيرة لاســتخدام شــبكات 
التواصل الاجتماعي، حيــث يتحدث الخبراء عن العديد 
من الأضرار النفســية، ومن بينها قيام بعض الأشخاص 

باســتفزاز الآخرين عن طريق نشــر صور لهم أو سرقة 
حساباتهم ونشر بعض الافتراءات على ألسنتهم وغيرها 

من الأعمال المشينة والتي يمكن أن تؤذي الفرد. 

كما يتحدث الخبراء عن آثار ســلبية على المراهقن، 
من بينها انتشار العديد من الصفحات والمجموعات التي 
تحث على الرذائل والمحرمات، إضافة إلى تضييع الوقت 

حيث بات الشباب يقضون الكثير من أوقاتهم على مواقع 
التواصل دون الإكتراث للوقت الذي يمضونه عليه ودون 

عمل أي توازن بن الضروريات وغيرها. 

متصفح انترنت يوفر البطارية ويحافظ على الطاقة في الكمبيوترات المحمولة
لندن ـ »القدس العربي«:

من  جديدة  تكنولوجيا  متخصصة  شركة  أطلقت 
الكمبيوترات  في  البطاريات  استهلاك  توفير  شأنها 
جزئي  بشكل  ولو  تغلبت  قد  بذلك  لتكون  المحمولة، 
على واحدة من أهم المشكلات التي تواجه مستخدمي 
أو  الشخصية  الكمبيوترات  سواء  المحمولة،  الأجهزة 
المستخدمون  يشكو  إذ  الذكية،  الهواتف  أو  اللوحية 

على الدوام من مشكلة نفاد البطاريات.
جديدة  ميزة  أطلقت  إنها  »أوبــرا«  شركة  وقالت 
ستسمح بزيادة عمر بطاريات الكمبيوترات الشخصية 
تتعلق  الميزة  هذه  أن  إلى  مشيرة   ،٪50 إلى  يصل  بما 
بمتصفح الانترنت الذي تنتجه الشركة والذي أضافت 

له مؤخراً ميزة توفير الطاقة خلال تصفح الانترنت.
على  نشرته  بيان  في  النرويجية  الشركة  وأضافت 
مخصصاً  وضعاً  يُدرج  متصفح  أول  »نحن  مدونتها: 
الكمبيوترب  بطارية  عمر  لإطالة  صُمم  الطاقة،  لحفظ 
سبيل  على  مقارنة،   ٪50 إلى  تصل  بنسبة  المحمول 

المثال، بغوغل كروم«. 
واحداً  يعد  البطارية  نفاد  أن  إلى  »أوبرا«  وأشارت 
من أكثر الأمور المحبطة التي يمكن أن تحدث للمستخدم 
أثناء التصفح، سواء كان مسافرًا، أو يشاهد الفيديو، 

أو إذا كان قد نسي الشاحن في البيت. 
الكمبيوتر  يُفصل  حالما  أنــه  الشركة  وأوضحت 
المحمول عن الطاقة، ستظهر أيقونة على شكل بطارية 
متصفحها،  في  والعنوان  البحث  شريط  جانب  إلى 
ويتعين على المستخدم النقر عليها لتفعيل وضع حفظ 
على  سيقترح  المتصفح  أن  وأضافت  الجديد.   الطاقة 
المستخدم تفعيل وضع حفظ الطاقة، المتاح حالياً فقط 
تنخفض  عندما  المتصفح،  من  المطورين  نسخة  على 

طاقة الكمبيوتر إلى ٪20. 
من  العديد  أجــرت  أنها  ــى  إل الشركة  وأشـــارت 

أثناء  الطاقة  حفظ  من  الكمبيوتر  لتمكين  التحسينات 
تصفح الانترنت، بما في ذلك تقليص أنشطة التبويبات 
plug-( الإضافات  وإيقاف  الخلفية،  في  تعمل  التي 
ins( غير المستخدمة تلقائياً، والتحكم بسرعة تشغيل 

الفيديو وتقليصها إلى 30 إطاراً في الثانية. 
ــراءات  والإج التحسينات  هذه  إن  ــرا«  »أوب وتقول 
أداء  على  تؤثر  لن  الكمبيوتر  طاقة  توفير  إلى  الهادفة 

وسرعة المتصفح. 

الشركة  قالت  الطاقة،  حفظ  وضــع  جانب  وإلــى 
الخاصة  »الشبكات  تجربة  تحسين  على  عملت  إنها 
لنسخة  مجاناً  والمتاحة   )VPN( المسماة  الظاهرية« 
من  الكثير  تلقي  بعد  وذلك  متصفحها،  من  المطورين 

الاقتراحات من المستخدمين. 
وتسمح خدمات )VPN( للمستخدم بإخفاء موقعه 
على  تساعد  إنها  ثم  الخصوصية،  أجل  من  الفعلي 
الذي  المحتوى  على  الإطــلاع  من  المستخدمين  حماية 

العامة  فاي  واي  شبكات  استخدام  عند  يتصفحونه 
المجانية.

»أوبــرا«  أضافت   ،)VPN( ميزة  إلى  وبالإضافة 
مانع إعلانات مدمجاً في متصفحها على الكمبيوترات 
يوفر  ــه  إن وقــالــت  الــذكــيــة،  ــزة  ــه والأج الشخصية 
للمستخدمين إمكانية تصفح بالنت أسرع بنسبة ٪20، 
التواصل  موقع  تصفح  عند   ٪35 إلى  النسبة  وتصل 

الاجتماعي »فيسبوك«.

طائرات تعمل بالطاقة الشمسية قد تحُدث ثورة في عالم الطيران 
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اقتصاد

 النفط والحسابات القومية العراقية
همام السليم٭

تعرف المحاسبة القومية على انها تلك التي تعتمد 
إلى  التجميعي والتي تهدف  أو  الكلي  على المستوى 
القوميين  والدخل  الناتج  عن  احصائيات  توفير 
بالتبويب  ترتبط  فهي  المقاييس،  مــن  وغيرهما 
الاحصائي لأنشطة الأفراد والمنظمات بطرقة تساعد 

على تفهم عمليات الاقتصاد القومي ككل.
التي  الرقمية  الصورة  هي  القومية  والحسابات 
تبين نشاط القطاعات المختلفة في الاقتصاد القومي 
السلع  تدفق  وتقيس  تربطها،  التي  والعلاقات 
القطاع  ــل  وداخ البعض  بعضها  بين  والخــدمــات 

الواحد.
ولدراسة الحسابات القومية سيما الناتج والدخل 
القوميين أهمية كبيرة؛ لأنها تتناول تشريح الجسم 
التي يتركب منها، وانها  الاقتصادي وبيان أجزاءه 
الاستخدام  مجموع  تحدد  التي  القوى  عن  تكشف 
كما  الأسعار،  ومستوى  الحقيقي  والدخل  والإنتاج 
على  للوقوف  ضرورية  القومية  الحسابات  تعد 
ذلك  عن  فضلًا  ومعالجتها،  الاقتصادية  المشاكل 
بشؤون  والمهتم  الباحث  تزود  الحسابات  هذه  فأن 
شامل  عام  باطار  والاجتماعي  الاقتصادي  التحليل 
تفاعلاتها  وتعكس  الاقتصادية  المجاميع  لمختلف 
واستثمار  وادخــار  واستهلاك  إنتاج  من:  المختلفة 

واستيراد وتصدير.
إذاً ينصب تركيز الحسابات القومية على الدخل 
الرئيسة  ومكوناتهما  القومي  والــنــاتج  القومي 
المتقدمة  الدول  في  وتتنوع  تتعدد  فهي  والمختلفة، 

وتنحصر وتقل في الدول النامية والمتخلفة.
وفي العراق موضوع دراستنا يمثل تصدير النفط 
الأساسي  المصدر  التصدير  هذا  عن  الناتج  والايراد 
وبالتالي  العراقي  الوطني  للدخل  الحاسم  بل 
سمة  وهذه  العراقي،  الفرد  لدخل  الأساسي  المكون 
الدول الريعية التي يعتمد اقتصادها على ريع واحد 

ليمصل موارد الموازنة.
ــل  اوائـ مــنــذ  النفطية  ــد  ــوائ ــع ال احــتــلــت  فــقــد 
العراقي،  الاقتصاد  في  مهماً  موقعاً  الخمسينيات 
من   ٪23  1956 عــام  النفطية  العوائد  شكلت  إذ 
من   ٪67 و  الصادرات  من   ٪92 و  الوطني  الدخل 
الموازنة  ايــرادات  اجمالي  من   ٪40 و  الدولة  موارد 
ـ  1980 مثلت  الحكومية، بينما خلال الاعوام 1974  
المحلي  الــنــاتج  مــن   ٪  55 نسبة  النفطية  العوائد 
الاجمالي، وقد شكلت ايرادات النفط نحو 92 ٪ من 
ايرادات موازنة 2004 بسبب تعطيل وضعف المصدر 
الصناعية  المؤسسات  معظم  وتوقف  الضريبية 

والإنتاجية الحكومية عن العمل .
ـ  2016 ازدادت نسبة أو  وخلال السنوات 2003  
للدولة  العامة  الموازنة  ايرادات  في  النفط  مساهمة 
وفي مجمل الناتج والدخل القوميين؛ بسبب تراجع 
السياق  وفي  الأخرى،  والايــرادات  الدخل  مصادر 
عام  بداية  منذ  انه  إلى  رسمية  احصائيات  تشير 
نفسه،  العام  من  اب/اغسطس  نهاية  وحتى   2015
الخام  النفط  ــادرات  ص من  العراق  واردات  بلغت 
عبر شركة سومو الوطنية نحو )3( مليار دولار رغم 
تصديره أكثر من نصف مليار برميل من الخام خلال 
ايرادات  العراقية على  المدة ذاتها، وتعتمد الحكومة 

النفط في بناء موازنتها المالية بنسبة تتجاوز 95 ٪ .
دخل  ارتباط  ان  هو  العراق  ساسة  عنه  غفل  وما 
الدولة بتصدير النفط قد ربط مصير العراق بالسوق 
التصدير  كميات  ناحية  من  الرأسمالية  العالمية 
في  الكبير  التراجع  يفسر  ما  وهو  البرميل،  وسعر 
2016؛  ـ     2015 عامي  موازنات  ضمن  العراق  موارد 
الاسواق  في  الخام  النفط  أسعار  انخفاض  بسبب 
لتبلغ اقل من 30  إلى اكثر من نصف السعر  العالمية 
من  أكثر  كانت  ان  بعد  الماضي  شباط  خلال  دولاراً 

110 دولار للبرميل الواحد .
المتحدث  لتصريح  ووفقاً  الراهن   2016 عام  ففي 
باسم وزارة النفط عاصم جهاد، المنشور على الموقع 
المصدرة  الكميات  ارتفعت  قد  للوزارة،  الالكتروني 
لشهر  عنها  المتحققة  ــرادات  والاي الخام  النفط  من 
النهائية  الاحصائية  حسب  الماضي  اذار/مـــارس 
العراقية سومو؛  النفط  الصادرة عن شركة تسويق 
مليون   )101( النفطية  الصادرات  كميات  بلغت  إذ 
وتسعمئة  مليون  وواحد  )مئة  برميل  ألف  و)900( 
و)894(  مليار   )2( بلغت  بــإيــرادات  برميل(  الف 
وتسعون  واربعة  وثمنمئة  ملياران   ( دولار  مليون 
الجنوبية  الموانئ  من  تصديرها  وتم  دولار(،  مليون 
البرميل  بيع  معدل  وبلغ  الاحــاديــة،  والعوامات 
الواحد )28.4( دولار، وتم تحميل الكميات المصدرة 
من  الجنسيات  مختلفة  عالمية  شركة   )33( قبل  من 
الاحادية  والعوامات  العمية  وخور  البصرة  موانئ 

في الخليج العربي.
ومن خلال الاطلاع على موازنات العراق للأعوام 
النفطية على بقية  العوائد  ـ  2016 نجد تفوق    2010
ــرادات  الاي وان  الايـــرادات  وسائر  الدخل  مصادر 
النفطية تسهم في بناء الموازنة العامة للدولة بنسبة 

تتجاوز 95 ٪ من مجمل الايرادات .
استنتاجات : 

هائلة  نفطية  وايرادات  عوائد  على  العراق  حصل 
ينتج  كان  ان  فبعد  منها،  الاستفادة  يستطيع  لم 
 )115( وبسعر  يومياً  برميل  مليون   )2.5( بمعدل 
دولارا للبرميل، اليوم أسعار النفط أقل من 45 دولار 
للبرميل، ولن يتمكن العراق من إنتاج 3 مليون برميل 
نفطها  وتقارب  للسوق  ايران  عودة  بسبب  يومياً، 
محاولة  عن  فضلًا  العراقي،  النفط  مواصفات  من 
الاتفاق على تجميد كميات الإنتاج بين دول الاوبك 

من أجل رفع الاسعار.
كان النفط ولا يزال يشكل المورد الأهم في العراق 
المصدر  فهو  المالية،  البلد  موازنات  وبناء  لتكوين 
ركيزة  هو  وبالتالي  القوميين  والناتج  للدخل  الأهم 

ومحمور الحسابات القومية.
ان   )2019 ـ     2018( المنظور  الأفق  في  يتصور  لا 
وبالتالي  العالمية،  الأسواق  في  النفط  اسعار  ترتفع 

فإننا قادمون على ازمة مالية حادة شئنا أم أبينا .
فلن  الاسعار  في  قليلة  زيــادة  حدثت  وان  حتى 
الــزيــادة  تلك  مــن  الاســتــفــادة  مــن  الــعــراق  يتمكن 

السعرية لأسباب كثيرة منها: 
ضعف التنوع في الاقتصاد .

ضعف القطاع الخاص. 
توسع وترهل القطاع العام غير المنتج، إذ يقدر عدد 
شخص،  مليون   8 بنحو  العام  القطاع  في  العاملين 

وهو ما أدى إلى التصارع على الريع.
عرض  على  المبنية  الفاشلة  التعليم  فلسفة 
الشهادات، مما أدى إلى بطالة وتخلف قوة العمل، 
الاعتبار  بنظر  الأخذ  دون  وجامعات  كليات  ففتحت 

حاجة الاقتصاد العراقي.
نفقات  تكاليف  ارتفاع  هو  الأسباب  أبرز  ولعل 
الحرب لتحرير الأرض ونفقات اعادة الاعمار لمرحلة 
وعاجلة  طارئة  نفقات  تشكل  فهي  التحرير،  بعد  ما 
وملحة تؤثر وبشكل كبير على الموازنة العامة للدولة.

المالية  الأزمة  من  البلد  وانقاذ  ذلك  كل  ولمعالجة 
تنويع  على  تعمل  ان  الحكومة  على  ينبغي  الحادة، 
الخاص،  القطاع  ودعم  الدخــــــل  مصادر  وتعديد 
رواتب  وسيما  العامة  النفقات  ضغط  أو  وتقليل 
والــدرجــات  الثـــلاث  الــرئــاســات  ومخصصات 
الكفيلة  والإجراءات  الوسائل  من  وغيرها  الخاصة 
الحكومة  عليها  ستعمل  فهل  المالية  الأزمة  بمعالجة 

العراقية؟

٭ خبير اقتصادي عراقي

مجموعة السبع ستتخذ خطوات
بشأن وفرة المعروض العالمي من الصلب

 أشارت مسودة إلى أن مجموعة السبع ســــتتخذ 
من  المعروض  من  عالمية  تخمة  لمعالــجــــة  خطوات 
على  فيها  باللــــوم  كثيرون  ينحـــى  والتي  الصلب 
المستخدمة  المادة  لتلك  الصـــين  من  المفرط  الإنتاج 

في البناء والسيارات.
وإذا تم إقرار هذه المسودة خلال اجتماع مجموعة 
السبع في اليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري 
فمن المرجح أن تُزيد من الضغوط على الصين التي 
تسهم بنحو نصف انتاج العالم من الصلب لاتخاذ 
إلى مستوى قياسي  الإنتاج  ارتفع  أن  خطوات بعد 
في وقت سابق من الشهر الجاري. وتواجه مصانع 
إلى بريطانيا تهديدا بالإغلاق  الصلب من استراليا 

بسبب وفرة المعروض العالمي من الصلب .

السلبي  التأثير  »نــدرك  القرار  مسودة  وتقول 
الصناعية  القطاعات  عبر  المفرط  العالمي  للانتاج 
وتجارتنا  اقتصادياتنا  على  الصلب  ولاسيما 

وعمالنا.
خطوات  لاتخاذ  بسرعة  بالتحرك  ملتزمون  إننا 
لمعالجة هذه المشكلة عن طريق تعزيز عمل السوق 
بما في ذلك من خلال القيام بتحركات منسقة تحدد 
وتسعى إلى التخلص من مثل هذا الدعم ومن خلال 

تشجيع القيام بتعديل.«
و27   26 يومي  السبع  مجموعة  زعماء  وسيلتقي 
أيار/مايو في إيسي شيما قرب ناجويا وهي مركز 

رئيسي لإنتاج السيارات وصناعة الصلب.
مستوى  إلى  الصلب  من  الصين  إنتاج  ووصل 

فيه  دفع  الذي  الوقت  في  آذار/مــارس  في  قياسي 
سعري  بين  الهوامش  وتحسن  الأسعار  ارتفاع 
الشراء والبيع المصانع التي أُغلقت أو علقت انتاجها 

إلى استنئاف الانتاج.
وبعد ذلك تراجعت الأسعار الصينية مع تسجيل 
أكبر  الصيني  للصلب  الآجلة  التعاقدات  أسعار 

هبوط أسبوعي لها منذ 2009 يوم الجمعة.
ــدول  وال الصين  أخفقت  الماضي  الشهر  وفــي 
على  الاتفاق  في  للصلب  المنتجة  الأخــرى  الكبرى 
دفع  مما  المفرط  الإنتاج  أزمة  لمعالجة  تدابير  اتخاذ 
وآخرين  ــي  الأوروبـ والاتحـــاد  المتحدة  الــولايــات 

للدعوة إلى القيام بعمل عاجل.
 )رويترز( 

وزير الموصلات التركي: الاستثمارات الأجنية في تركيا ازدادت 10 أضعاف
قال وزيــر المواصلات والملاحــة البحرية 
والاتصــالات التركــي، بــن علي يلــدريم، إن 
الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة التي دخلت 
بــلاده خلال الأعــوام الـ 13 الأخيــرة، ازدات 

بمعدل 10 أضعاف.
جاء ذلك في كلمة له، خلال مراسم افتتاح 
ميناء »دبي بورت ياريمجا«، في خليج »إزميت« 
بولاية قوجة إيلي، شــمال غربي تركيا، المطلة 
على بحر مرمرة، الجمعــة. وأضاف يلدريم أن 
المســتثمرين يركزون على الاستقرار والقوانن 
والإرادة السياســية في البلدان التي يعتزمون 
الاســتثمار فيها . وأشــار إلى أهميــة ما يعنيه 
ميناء »دبي بورت ياريمجا« بالنســبة لبلاده، 
لافتــاً إلى أنهم بــدأوا في المشــروع بتعليمات 
من الرئيس رجب طيب أردوغــان، حينما كان 
رئيساً للحكومة.  وأوضح أن »قوجة إيلي« تعد 
أحد أهــم الموانئ والمدن الصناعيــة في تركيا، 
مبينــاً في الوقت نفســه أن 37 مينــاءً بخليج 
»إزميت« تشكل أكثر من 20٪ من حجم تجارة 

ونقل البلاد.
وأعرب الوزير التركي عن شــكره لشركة 
»موانــئ دبي العالمية« المشــرفة على إنشــاء 

الميناء، لاختيارها تركيا بلدًا للاستثمار فيه.
مــن جانبه، قال وزيــر الخارجية التركي، 
مولود جاويــش أوغلو، إن الإمــارات العربية 
المتحــدة، ذهبــت إلــى التنــوع فــي مجــال 
اســتثماراتها، خلال الســنوات الأخيرة، ولم 

يقتصر اقتصادها على النفط.
وأكــد جاويــش أوغلــو، أن تركيــا رغم 
الأزمات المحيطة بها والأزمات الاقتصادية التي 
عصفت بدول أوروبية وغربية، اســتطاعت أن 
تنمي قدراتها الاقتصاديــة بخطى ثابتة، وهي 
من البلــدان القليلة الأقل تضــررًا من الأزمات 
العالمية. وأشــار إلى أن رجال الأعمال الأتراك، 

يولون أهمية كبيرة للاستثمار في الإمارات.
ولفت إلــى أن أنقرة وأبو ظبــي، تتبنيان 
مواقــف مشــتركة ضــد الإرهــاب والطائفية 
فــي المنطقــة، مؤكدًا رغبــة بلاده فــي تعزيز 
العلاقات مع الإمارات، من أجل استتباب الأمن 
والاستقرار في المنطقة. بدورها، اعتبرت وزيرة 
البيئــة والتخطيط العمرانــي التركية، فاطمة 
غولديميت صــاري، أن الميناء الجديد يشــكل 

شواغر كثيرة للعمل، فضلًا عن جانبه البيئي.
وأوضحت صــاري، أنه تم إقامة منشــأة 
للنفايات في الميناء، تراعي سلامة البيئة، لافتة 
إلى أنهم اتخذوا إجرءات لضمان نظافة البحر، 
في حال حدوث تسربات للنفط أو المواد المضرة 

من السفن.
من جهته، قال ســلطان أحمد بن ســليّم، 
رئيــس مجلــس إدارة شــركة »موانــئ دبي 
العالمية« إن شــركته اســتخدمت أحدث أنواع 
التكنولوجيا في بناء الميناء، مشــيراً إلى أنهم 
يبحثون عــن اســتثمارات أخرى فــي تركيا.

)الاناضول(

ألمانيا تعتزم
إنفاق 93.6 مليار يورو 

على اللاجئين
بحلول 2020

الألمانية  »دير شبيغل« الأسبوعية   ذكرت مجلة 
المالية  وزارة  من  مسودة  عن  نقلا  السبت  أمس 
الستة  الولايات  مع  مفاوضات  بشأن  الاتحادية 
إنفاق  تتوقع  الألمانية  أن الحكومة  البلاد  عشر في 
نحو 93.6 مليار يورو حتى نهاية 2020 على تكاليف 

متعلقة بأزمة اللاجئين.
المخاوف  من  الرقم  هذا  يزيد  أن  المرجح  ومن 
المناهضة  المتنامية  الحركات  أوساط  في  خاصة 
أكبر  على  المهاجرين  وصول  تأثير  بشأن  للهجرة 
اقتصاد في أوروبا في الدولة التي استقبلت أكثر 
من  منهم  الكثير  الماضي  العام  شخص  مليون  من 

سوريا ومناطق حرب أخرى.
إبرام  بعد  العام  هذا  الوافدين  أعداد  وتناقصت 
منح  يشمل  وتركيا  الأوروبــي  الاتحاد  بين  اتفاق 
الأتراك حق السفر إلى أوروبا دون الحصول على 

تأشيرة للدخول مقابل كبح تدفق المهاجرين.
المالية  إن حسابات وزارة  وقالت »دير شبيغل« 
شملت نفقات الإقامة ودمج اللاجئين في المجتمع 
إضافة إلى معالجة الأسباب الأصلية لفرار الناس 

من مناطق الصراع.
في  اعتمدوا  المسؤولين  أن  التقرير  ــاف  وأض
ألف   600 أن  توقع  على  النفقات  لتلك  تقديراتهم 
وصول  عن  فضلا  العام  هــذا  سيصلون  مهاجر 
400 ألف العام القادم و300 ألف في كل عام يليه. 
وتوقع التقرير أن 55 في المئة من اللاجئين المسجلين 

سيكون لديهم وظائف بعد خمس سنوات.
ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق على 
جارية  محادثات  هناك  أن  إلى  أشار  لكنه  الأرقام 
بين الحكومة الاتحادية والولايات في البلاد وقال 
إنهم سيجتمعون مجددا في 31 أيار/مايو لمناقشة 

سبل تقسيم النفقات بين الولايات.
مليار   29.07( يورو  مليار   25.7 إن  التقرير  وقال 
إعانات بطالة ودعم  لدفع  دولار( ستكون مطلوبة 
لطالبي  أخرى  وفوائد  للإقامة  أماكن  تأجير  قيمة 

اللجوء المسجلين حتى نهاية 2020.
ستكون  ــرى  أخ ــورو  ي مليار   5.7 أن  ــاف  وأض
اللغة  لتعليم  تدريبية  دورات  على  للإنفاق  مطلوبة 
إجراءات  على  كنفقات  يورو  مليار  و4.6  الألمانية 

لمساعدة المهاجرين على الحصول على وظائف.
أزمة  لمواجهة  السنوية  التكلفة  أن  التقرير  وذكر 
 2020 في  يورو  مليار   20.4 إلى  ستصل  اللاجئين 

ارتفاعا من نحو 16.1 مليار يورو هذا العام.
ــة  ــادي ــين الحــكــومــة الاتح ــات ب ــلاف ــاك خ ــن وه
والمبالغ  اللاجئين  أزمة  تكاليف  بشأن  والولايات 

التي على برلين دفعها.
من  طويل  وقت  منذ  الألمانية  الولايات  وشكت 
أنها لا يمكنها استيعاب تدفق اللاجئين والنفقات 
المتعلقة به وقال تقرير دير شبيجل إن من المتوقع 
هذا  دفعها  الولايات  على  التي  التكلفة  تصل  أن 
العام إلى 21 مليار يورو على أن ترتفع إلى 30 مليار 

يورو سنويا بحلول 2020.
الحكومة  من  تتوقع  الولايات  إن  التقرير  وقال 
المتعلقة  التكاليف  نــصــف  تحــمــل  الاتحـــاديـــة 
باللاجئين لكنها أضافت أن وزارة المالية الاتحادية 
ولا  ذلك  من  أكثر  بالفعل  تتحمل  برلين  أن  تعتقد 

تعتقد أن حسابات الولايات مبررة.
)رويترز(
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مدن وآثـــار
مدن وآثــار

أكثر من سوق وشاهد على تحولات والوجهة المفضلة لزوار الكويت 

 »المباركية«: وردة التاريخ وعبق البخور وزهوة التراث 
الكويت ـ »القدس العربي«:

منى الشمري

المباركية وردة التاريخ، عبق البخور، ومتعة الناظر، 
وراحــة النفــس، وزهوة التراث، وســماحة ابتســامة 
الطيبن. كل ذلك وأكثر في قلب الكويت النابض بالأمس 
الجميل الذي تتــوق إليه الأرواح وتهفــو إليه القلوب. 
ليس مجرد ســوق تراثي يقع في منطقة جبلية حســب 
الخريطة الكويتية العتيقة داخل الســور. اســتل اسمه 
من الشــيخ مبارك الصباح  الذي كان يجلس في كشــكه 
وسط الســوق، لكنه عودة الفؤاد لبهجة الأيام الخوالي 

البيضاء التي كانت تنضح بالحب للحجر والبشر.
يتميز ســوق المباركيــة بتصميمه الذي ظل يشــبه 
الأســواق القديمة، رغم التطورات المعمارية في الكويت 
منذ بدايتها الاولى، إلا أن روح الســوق تعبر عن التراث 
الشــعبي، حيث كان الســوق القديم ذو طابع هندســي 
جميل ومميز من حيث طبيعة المحلات والدكاكن واسقفها 
من الخشــب والجندل والباســجيل بأشــكال هندسية 
مميــزة وغالبيتها مغطــاة بالعريش لوقايــة المارة من 
حرارة الشمس وأمطار الشتاء، وتتميز الممرات الخشبية 

بالدفء وتمنح الشعور بالراحة.
ولأن المباركية مــكان احتفظ بروحــه فقد صار من 

المعالم التراثية للكويت. 
يكتظ هذا الســوق على مدار العام بــزوار الكويت 
من كل الجنســيات فالآجانب والأوروبيــون يقعون في 
غرامه لغرابة تصميمه النادر ووجود كنوز من المقتنيات 
التراثية الخالدة فيه. أما بالنسبة للزوار الخليجين فهو 
الوجهة المفضلة على الاطلاق لهم في الكويت، ففيه كل ما 
يبحثون عنه بأسعار مناســبة، كما يتوفر الطعام اللذيذ 
في مطاعم السوق المتعددة، ولهذا اعتادت المباركية على 
استقبال رؤساء وزعماء العالم وزوجاتهم، وكم من مرة 
يفاجأ رواد المباركية بوجود أمير الكويت الشــيخ صباح 
الاحمــد في أحد جولاته فيها حيث يختــار أحد مطاعمها 
للعشــاء فيتحلق الأطفال حوله للتصوير معه »سلفي«. 
كما تفاجأوا بوجود حاكم دبي الشــيخ محمد ين راشــد 

المكتوم يتجول في أســواقها ويســلم على الناس، كما 
قضت الملكة رانيا أوقاتــا ممتعة فيها وغيرهم الكثير 

الذيــن يســتقطعون وقتا مــن العمل السياســي 
المضني للمتعة والراحة في المباركية.

أقدم مقهي في الكويت

 ويزخر ســوق المباركية وهو أشبه 
بمدينة أســواق متعــددة بأنواع وفيرة 
من دكاكــن اللحوم والأســماك والمواد 
والحلويات  والاســتهلاكية  الغذائيــة 
ومحلات  والعســل  والتمور  الشــعبية 
الرجاليــة  والملبوســات  العطــارة 
من  مجموعة  إلــى  إضافة  والنســائية، 
التراثية  والسلع  الاكسسوارات  محلات 
والتــذكارات  والخزفيــات  والتحــف 
وكلها بأســعار مناســبة. كما يوجد فيه 
سوق لبيع وشــراء المصوغات الذهبية 

والمجوهرات. 
الشعبية  المقاهي  السوق  ويحتضن 
قديمة  بالمقاهي  الكويتيــن  علاقة  حيث 
ومتجذرة ولعل أشــهرها وأقدمها مقهى 
»بوناشــي« الذي يعود تاريخ إنشــائه 

ا إلى الحقبة الأولى لحكم أسرة آل الصباح..  يــد تحد و
في زمن صباح الأول، حن قدم رجل من الإحســاء وقام 

ببنائه، وفقاُ لما تذكر بعض الروايات.
وظل مقهى »بوناشي« شاهداً على تحولات سياسية 
مهمة فــي التاريخ الكويتي نهاية القرن التاســع عشــر 
وبداية القرن العشرين، وكان ملتقى للوجهاء والأعيان 
والقادة، فيه تطــرح قضايا جوهريــة للنقاش وتوضع 
لها الحلول، وتحت ســقفه المصنوع من »القش« وجريد 
النخل تبــرم الاتفاقيات وتوقــع المعاهدات..حتى أطلق 

عليه البعض )تجاوزاً( .. فرساي الكويت.
في مقهــى »بوناشــي« وتحديدا عــام 1920 بدأت 
المفاوضات بن الشــيخ ســالم المبارك الصباح وبن وفد 
الدويش )زعيم حركة الإخوان( بحضور الميجور »مور« 
المعتمــد البريطاني فــي الكويت آنــذاك، للتهدئة وفتح 
صفحة جديدة بعــد معركة الجهراء التي وقعت في العام 

ذاته بن الإخوان والكويت.
المفاوضات  الكويت وأشهرها  أقدم مقاهي  واحتضن 
نظراً لتردد الكثير من الشخصيات الكويتية البارزة عليه 

ومنهم حاكم الكويت الشــيخ مبارك الصباح رحمه الله، 
حيث يقع عند مدخل سوق التجار.

أول مكتبة كويتية

المكتبة الوطنية التي أسســها المرحــوم محمد أحمد 
الرويح أحد رواد القراءة فــي الكويت  تعتبر أول مكتبة 
تجارية لبيع الكتب والمجلات حيث تأسســت عام 1920 
في عهد الشيخ احمد الجابر الصباح في المباركية بجانب 
مسجد السوق القديم، وهي منذ ذلك الحن تفتح أبوابها 
للأجيــال المتعاقبة وللضيوف الذيــن يبحثون عن كتب 

تراثية وأدبية وغيرها.
ضيــوف المباركية وزوارها الذيــن ينظرون للمكان 

بإعتباره تحفة معمارية يعبر عنها التراث والتاريخ
وأشــبه بالمتحف المفتــوح بعد جولتهم فــي أزقتها 
وأســواقها العديدة يتجهون إلى الاستراحات والمطاعم 

التي صممت على طراز القديم لتناول المأكولات الكويتية 
والهنديــة والإيرانية اللذيذة والمشــروبات الشــعبية 
وأهمها الشــاي المخدر على الفحم، وفــي إتجاه آخر من 
المباركية وفي ساحة ســومو تحديدا تم عصرنة المطاعم 
التي تضج بالكافيهات والقوائــم الإيطالية والأمريكية، 

وبهذا ترضي المباركية الذويقة باختلاف أمزجتهم. 
وباســتطاعة الزائر للكويت اختيار أفضل الشهور 
لزيارة المباركية وهي ابتداء من تشــرين الثاني/نوفمبر 
وحتى آذار/مارس  حيث تفوح رائحة الشاي على الفحم 
في جو معبق بالتراث الكويتي القديم مع نسمات الهواء 
البارده تعج مقاهي ســوق المباركية الشــعبي بالنساء 
والعائلات التي وجدت فيها أجواء جميلة لا تتكرر إلا مع 
نسمات الشتاء اللطيفة حيث تتزين المباركية بالأضواء 
والألوان وغناء الفرق الشــعبية خلال الأعياد الوطنية 

ويتلألأ المكان بالفرح والمحبة.

المباركية...
أول مدرسة نظامية 

أولى المدارس النظامية التي انشئت في دولة الكويت هي مدرسة 
المباركية، وهي النواة التي بني عليها وتطور التعليم بشكل ملحوظ.

وانتشرت المدارس بعدها في جميع مناطق الكويت حتى توج هذا 
التطور بتأسيس جامعة الكويت في العام 1966. 

وظهرت المدرسة المباركية في عهد الشيخ مبارك الصباح  وبدأت 
فكرة المشــروع التعليمي في احتفال اجتماعي لأهل الكويت بمناسبة 
المولد النبوي الشــريف الذي اقيــم في ديوان المرحوم يوســف بن 
عيسى القناعي عام 1910، حيث طالب بن عيسى الذي أشتهر بثقافته 
وحبه للفكــر والقراءة والمطالعــة الحضور بضرورة فتح مدرســة 
نظاميــة وعدم الاكتفــاء بالكتاتيب لما للعلم من مكانة في الإســلام، 
وتجاوب بعض التجار وتبرعوا فعليا لبناء المدرسة، إذ تبرع بمقر لها 
المرحوم حمد خالد الخضير في بيت يملكه لبناء المدرسة- وافتتحت 
رسميا في العام 1911، وكانت التبرعات التي جمعت لها قد بلغت ذاك 
الحن 78 الف روبية، وكان مبلغا كبيرا في حينه حيث استثمر الباقي  
منه لخزينة ومصروفات إدارة المدرسة التي ترأسها يوسف بن عيسى 

كأول مدير مدرسة نظامية في الكويت–
وكانت مدرســة المباركية قد نجحت في تحقيــق تغيير في الفكر 
وجرعة كبيــرة من التنوير في المجتمع المحافظ حيث تشــكلت حركة 
التمثيل المســرحي في المدرســة ولقت اهتماماً كبيراً لما لها من دور في 
نفوس الطــلاب، وفــي 7 حزيران/يونيو 1939 قدم بعض أســاتذة 
وطلاب المدرســة المباركية، مســرحية »إســلام عمر بن الخطاب«  
بحضور حاكم الكويت حينها الشيخ احمد الجابر، وتعتبر هذه 
المســرحية الأولى في المدارس، وأعطت صورة مشرقة لمكانة 

المسرح المدرسي آنذاك.

بين سوق »بن دعيج« ودروازة عبدالرزاق، هناك ساحة جنوب 
قصص  على  شاهدة  الكويت،  أهل  بذكريات  محمّلة  المباركية، 
تجاري  بموقع  تتمتع  وتحالفاتهم،  أوّل  تجار  شراكات  عديدة، 
الصفافير«  و«سوق  الغربللي  سوق  شارع  من  قريبة  استراتيجي، 
المباركية  امتدت في ممرات  السلاح« وغيرها من أسواق  و »سوق 

وجاداتها.
وحاضرة  أزلي  عشق  المباركية  جنوب  كانت  جيل  بعد  وجيل 
العمر كل ما مر  في وجدان الشباب والشابات، فبعد أن تقدم بها 
محمّلة  مهجورة  ساحة  من  تتحول  وساحاتها،  أرصفتها  من  جيل 
القريبة،  الشاهقة  العمارات  زحمة  وسط  ومنسية  التاريخ،  بعبق 
الجديد  الجيل  لأبناء  المفضلة  الوجهة  إلى  التجارية  والمجمعات 
بصورة  للتاريخ  الروح  إعادة  على  عملوا  وشباب  شابات  بفضل 
فعاودوا  أجدادهم،  ساحات  إلى  للالتفات  عودتهم  في  »مودرن« 
»سومو«  ـ   أجدادهم  تجارة  مقر  المباركية،  جنوب  استغلال  تجارا 

ساحة تزخر بالذكريات والتاريخ، لتحتضن مشاريع. 
الإهمال  عانت  انها  رغم  عشر،  التاسع  القرن  إلى  تاريخها  يعود 
فترات طويلة من الزمن الحديث، فان الروح دبت بها من جديد على 
يد جيل شاب، أراد انعاش تجارته فأحيا التاريخ، فضلا عن الرغبة 
المجمعات  في  التجارية  للمحال  المرتفع  »خلو«  الـ  من  الهروب  في 
»ورثهم«  الحالي  الجيل  ليستثمر  المرتفعة،  والايجارات  الحديثة، 
من تاريخ الأاجيال السابقة، من خلال إعادة إحياء وترميم وبناء 
ساحة جنوب المباركية أو »سومو« لتحتضن مشاريعهم بعيدا عن 

الكلفة المرتفعة، فانتشرت الكافيهات والمقاهي والمطاعم العالمية.
لتنافس ساحات أخرى  الساحة،  انتعشت  وخطوة بعد أخرى، 

حديثة وقديمة في قلب مدينة الكويت، وفي محافظات أخرى، بما 
تحتويه من مطاعم وكافيهات، مزجت بين ذوق الشباب الحديث، 
بأسلوب  القديمة  الكويت  صــورة  لتقدم  القديم،  المكان  وتاريخ 

»مودرن« جاذبة الجيل الشاب، تقدم له حكاية تاريخية لأجداده. 
فقد ورث التجار الشباب الساحة، والتاريخ.. بل وحتى اللهجة 
عبارة  وهناك  فلان  دكّان  فهنا  التراث  من  العتيقة  والمصطلحات 
توطوط«  »لا  أو  ذاك  أو  المطعم  هذا  لدخول  الشباب  لدعوة  »إقلط« 
تكون  ان  الساحة  هذه  استطاعت  فقد  مغلقا،  المحل  كان  حال  في 
يا كويت«  »احبج  لما تحمله جدرانها من عبارات  الدقيقة،  الترجمة 

فاعادت الشباب إلى قلب الكويت.
شابات كويتيات تسلمن في ساحة سومو مشاريعهن الجديدة 
المطاعم  أحد  صاحبة  الفارس  امال  والطموح،  بالثقة  مدعومات 
قالت: ان اختيارها لهذه المنطقة لمشروعها يرجع ليقينها انه المكان 
الهندية  للأكلات  مطعم  عن  عبارة  المشروع  ان  خاصة  الأنسب، 
ميدانا  أو  ساحة  كونه  المكان  هذا  طبيعة  ان  إلى  مشيرة  الشعبية، 
أكلات  تقديم  فكرة  مع  يتناسب  المباركية  سوق  في  للمارة  عاما 

الشوارع كما هو الحال في الهند.
في  الكافيهات  أحد  في  وتعمل  جامعية  طالبة  حسن  حــوراء 
بالهدوء  يتميز  المكان  ان  قالت:   الجزئي  الــدوام  بنظام  السومو 
بصمة  منها  كل  يحمل  والتي  المختلفة،  الأنشطة  حيث  من  والتنوع 
مميزة، مؤكدة ان السومو يعد من الأماكن الجاذبة للزوار ناصحة 
الشباب بالإقدام على تنفيذ مشاريع مماثلة في المنطقة، لافتة إلى 
المجمعات  من  ملوا  الذين  والشابات  الشباب  من  زبائنها  أغلب  ان 
البسيطة  الشعبية  الأماكن  هذه  مثل  إلى  واتجهوا  المغلقة  والمولات 
مع  الماضي  بعبق  يتميز  المكان  ان  لاسيما  المفتوحة،  الطبيعة  بروح 

البصمة الاوروبية الحديثة في الوقت نفسه.
واكدت الحسن انها فور انهاء دراستها سوف تتجه للعمل في 
طموحها  يلبي  الذي  الخاص  مشروعها  وانشاء  الخاص  القطاع 

بعكس الوظيفة الحكومية التي تحد منه.
سمارة  الايطالي  الريفي  الطابع  ذي  المطعم  صاحبة  وتحدثت 
بضرورة  لإيمانها  تحديدا  المنطقة  هذه  فضلت  انها  بقولها:  المطوع 
احياء الأماكن التراثية القديمة، مشيرة إلى روح الشبابية الواضحة 
المظهر  مع  يتناغم  مطعمها  تصميم  ان  إلى  لافتة  المكان،  أرجاء  في 
والعربية  الأوروبية  التصاميم  مختلف  يضم  الذي  لسومو،  العام 

التي يتميز كل منها بطابعه الخاص.

ساحة »سومو« شابات
يعدن للقرن التاسع عشر بطابع حديث
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رياضة
نور الشربيني... بطلة مصرية اعتلت عرش العــالم للاســــــــــــكواش

»باراغلايدنغ« رياضة حديثة في مصر

شاهد القاهرة بشكل مختلف!
القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 
يتوجه عُشــاق ما يســمى برياضة الطيران بالمظلات 
أو الطيران الشــراعي أو »باراغلايدنغ« إلى صحراء قريبة 
في إحدى ضواحــي العاصمة المصرية القاهرة لتعلم كيفية 
التحكم في الحبال التي تمكنهم من ممارســة تلك الرياضة 

المثيرة.
وتوفر مدرسة »باراغلايدنغ« المصرية لطلابها المظلات 
أو ما يســموه الأجنحة والأحزمة والتدريب على الطيران 
في دورة تســتمر خمسة أيام يتلقون خلالها دروسا نظرية 
وعملية. وقبل ثلاث ســنوات وتحديدا في 2013 اســتقال 
شاب مصري مولع بممارسة تلك الرياضة من عمله ليتفرغ 

لاحترافها ويصبح مدرب »باراغلايدنغ«. 
وقــال عصمت محمد: »في البدايــة كانت هواية. كنت 
أشتغل عاديا في مهنتي. لم تكن لي علاقة نهائياً بالرياضات 
الجوية. بعدها قررت إنني سأســتقيل من مهنتي ولأنشئ 
مهنة أنا أحبها وأكمل فيها«. ويُسجل نحو عشرة طلاب في 
كل دورة »باراغلايدنغ« من الدورات التي تُنظمها المدرســة 
مرتن شــهريا. وقال طالب يُدعى أحمد عبدالمنعم إن رغبته 
في تعلم أشــياء جديدة دفعته للتســجيل في تلك الدورة. 
وأضاف: »أحب أن أجرب الرياضات الجديدة. يعني لعبت 
دراجات ومارســت تجديف وزوارق، ودائما أحب أن ألعب 
الرياضات التي تكسر الملل«.  وتتطلب ممارسة تلك الرياضة 
ظروفا جوية معينة للمبتدئن ليتمكنوا من التعلم وهي أن 

تكون سرعة الرياح في حدود 15 كيلومترا في الساعة وأن 
تُمارس في منطقة وعرة ومرتفعة نســبيا. وأوضح المدرب 
عصمــت محمد أنه وجد أفضــل مكان لتدريــب طلابه في 
القاهرة على ممارسة تلك الرياضة، وهي صحراء في مدينة 
الســادس من أكتوبر. وما أن يعرف الطلاب أساسيات تلك 
الرياضة ينقلهم مدربهم لمدينة 15 مايو في حلوان على بعد 
نحــو 30 كيلومترا من القاهرة حيــث تتوافر أجواء أفضل 
للقفز. وممارســة تلك الرياضة في أماكن أخرى فيها مناظر 
طبيعية خلابة مثل الفيوم والعن السخنة تتطلب الحصول 
على تصاريح من الحكومة. وقال طالب مُغرم بتلك الرياضة 
يُدعى محمد الســيد إنــه يبحث عن الإثارة والاســتمتاع 
بالمناظر الجميلة. وأضاف: »لو بحثت على رياضة الطيران 
بالمظلات )باراغلايدنغ( في يوتيوب وشاهدت الناس وهي 
تطير في المناظر الطبيعية. يعني اهمل ما نفعله هنا لاننا ما 
زلنا نتمرن. لكن المناظر الطبيعيــة التي تراها الناس تقفز 
من فوق الجبال أعلى طبعا ومســاحات أوسع. مناطق فيها 
بحر ومناطق فيها أمــور جميلة كثيرة، ومن المبكر علينا ان 

نصل إلى هذه التقنيات، لكننا سنصل اليها في يوم ما«. 
ومن الأفكار العامة الخاطئة عن تلك الرياضة أن وزن 
الجســم له دور في القفزة. ويوضح المدرب عصمت محمد 
أن اللياقــة البدنية هي الأســاس، وكذلك جــودة المعدات 
التي تُســتخدم فــي العملية. وقال: »رقــم اثنن يمكنك أن 
تطلق المظلة الخاصة بك من علــى أرض بطريقة صحيحة، 
وتكون قد ارتديت قبلها الأحزمة وتأكدت إن مظلتك خالية 

من المشــاكل، والحبال ليست متشــابكة بعضها في بعض. 
بعدها تستطيع أن تقوم المظلة بطريقة مضبوطة بحيث إن 
الناحيــة اليمنى تكون مثل الناحية اليســرى. تبدأ تنطلق 
للأمام ناحية الحرف فــي اتجاه الهــواء 90 درجة. وتبدأ 
تتعامل مع الجناح. الجناح أهم شــيء كي لا يســقط منك. 
يعني لو راح يمن تذهــب معه يمن بتقنية معينة. ولو راح 
شمال تذهب معه شمال بدرجة معينة بحيث إن تحافظ على 

نفسك تحت نصف الجناح«. 
ويتزايد عدد ممارســي تلك الرياضــة في مصر الذين 
يتحولــون إلى اســتخدام مظــلات تعمل بمحــركات أو 
باراموتــور. وقال عصمــت محمد: »هنــاك البعض يكمل 
تعليمه في الخارج ويأخذ دورات باراموتور وباراغلايدنغ 

ودورات متقدمة في الخارج. 
هناك شــخص ســافر أكثر مــن مرة، فهو ســافر إلى 
إســبانيا وبعدهــا ذهــب إلى إيطاليــا، والآن هــو يعمل 
باراموتور. وهناك شــخص آخر جلــب باراموتور وجلب 
مظلات، والآن موجود في مصــر ويعيش حياته في أفضل 
صورة ممكنة. وشخص آخر اشترى باراغلايدنغ ويمارس 
الرياضة. هناك الكثير من الناس مهتمة في هذه الرياضة«.

وتبلغ تكلفة الدورة التي تســتمر خمســة أيام 1500 
جنيه مصري )نحو 168 دولار(. وتشــهد المدرسة اهتماما 
متزايدا شــهرا بعد آخر، في ما يشــير إلى قدرة مصر على 
الجمع بن ســحر الشــرق الأوســط مع إثــارة الرياضة 

الحديثة.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

المصريــة نــور الشــربيني )20 عامــا( ليســت مجــرد بطلة 
اســكواش عاديــة، لكنهــا أصغر رياضيــة تفوز ببطولــة العالم 

للاسكواش.
تغلبت نور الشهر الماضي على البريطانية لورا ماسارو )32 
عامــا( في نهائي بطولة العالم التــي أُقيمت في ماليزيا. وتقول 
نور الموجودة في القاهرة حاليا إنها فوجئت برد فعل المصريين 
الحماســي إزاء فوزها ببطولة العالم. وأضافت: »لم أكن أتوقع 
أصلا أن يكون هناك اهتمام أو حضور أو ردود فعل بعد المباراة 
النهائية على وســائل التواصل الاجتماعي. كنت فعلا متفاجئة 
بها. في حياتي لم أكن أتخيل إن الناس ستكون سعيدة أو تقدر 

ما قمت به. فكنت فعلا سعيدة«.
ولم يكن فوز نور الشــربيني المولودة في مدينة الإسكندرية 
الســاحلية ببطولة العالم للاسكواش سهلا، فقد كانت متأخرة 
في شــوطين بالمباراة النهائية قبل أن تستعيد نشاطها وتتفوق 
علــى منافســتها وتحــرز اللقب. وعن ذلــك قالت نــور: »المباراة 
النهائيــة كانت طبعا صعبة لأنني كنــت أواجه لورا اللاعبة رقم 
واحــد على العالــم وهي طبعا أكبر مني ســناً وأكثر مني خبرة. 
فأنا كنت أحاول أن ألعب من دون التركيز في هذه الامور كثيراً. 
لكــن طبعا كنــت متأخر في البدايــة فحاولت أن أغيــر قليلًا في 
المباراة. وكان معي مدرب المنتخب عمرو شبانة الذي كلمني بين 
الأشواط، وقال لي إنه ما زال مبكراً لحسم المباراة وإنني قادرة 
على العودة وتحســين النتيجة وانه علــى كل الاحوال هذه هي 
فرصتــي الذهبية. وحتى لو كنت متقدمة في الشــوطين الأولين 
كنــت أحتاج الفوز فــي الثالث. فكلامه حــاول يغير من تفكيري 
قليلًا وأدخلني في جو المباراة مرة ثانية. والحمد لله اســتطعت 

أن اكسب في النهاية«.
وكانــت نــور أحــرزت فــي مــارس/ آذار بطولــة بريطانيا 
المفتوحة للاســكواش لتصبح أول مصرية تحرزها. وبدأت نور 
ممارسة رياضة الاسكواش عندما كان عمرها ستة أعوام. وأكد 
مدرب اللياقــة البدنية والأحماء وليد الُمســلمي أن نور موهوبة 
بشكل استثنائي. وقال المسلمي: »نور موهوبة... لاعبة موهوبة 
وليســت موهوبة في الاســكواش فقط. نــور موهوبة أيضاً في 
القــدرات الخاصة. عندها صفــات إرادية هائلــة. عندها عزيمة 
جبــارة. يعني عندها تتمتع بصفات خاصــة وأنا أرى في لاعب 
الاســكواش إن الصفــات الإرادية هذه أهم مــن المهارة وأهم من 

الناحية البدنية«.
ويهيمــن المصريون على رياضة الاســكواش العالمية، حيث 
منهم ستة رجال وأربع نساء ضمن قائمة أفضل عشرة لاعبين. 
ويتصــدر مصريــان هما نــور الشــربيني ومحمد الشــوربجي 
قائمتــي الرجــال والنســاء. وعــن اهتمــام المصريــين برياضة 

الاســكواش قــال المــدرب كــريم محمــد: 
»أصبحــت تعتبــر رياضة شــعبية بالذات 
في السنوات الأخيرة. عندما كنت أنا ألعب 
لم تكن مثلما هــي عليها اليوم... البطولات 
لــم تكــن مزدحمــة مثــل اليــوم. بالعكس 
كان يوجــد لــكل فئــة ســنية عشــرون أو 
ثلاثون واحــداً. لكن حاليــا الأمر يختلف، 
فعندما تنظــر الى فئة تحت 11 ســنة تجد 
فالرياضــة أصبحــت  هنــاك 500 لاعــب. 
شــعبية أكثر كثيرا طبعا وتعــرف الإعلام 
عليهــا وبدأ يوجــه الضوء أكثــر على لعبة 
الاسكواش«. ويستعد اللاعبون المصريون 
حاليــا لنهائيات اتحاد لاعبي الاســكواش 
المحترفين في دبــي من 24-28 مايو/ أيار، 
حيث تأمل مصر بأن تفوز بالورقة الرابحة 

مجددا.
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اليوم... نهاية موسم 
الصراعات المحلية 

وبداية التقاط الأنفاس!
مع نهاية اليــوم الاحد، تكــون غالبية الدول 
الأوروبية أسدلت الســتار على بطولات الدوري، 
بعد صراعات نارية احتدمت طيلة الشهور التسعة 
الماضية، لتتبقى فقط حســم مســابقات الكؤوس 
المحلية والقارية لتختم الموســم كاملًا، وتســتعد 
لاستقبال المســابقات الدولية القارية ككأس الامم 
الاوروبية في فرنســا، وكوبا اميريكا في الولايات 
المتحدة، قبل ان تعود عجلة المســابقات المحلية في 

الدوران مرة أخرى.
في أســبانيا، وبحلول اليوم، يكون برشلونة 
احتفــل بلقبه الثانــي على التوالــي، الا اذا حقق 
مضيفه غرناطة مفاجأة من العيار الثقيل، وحرمه 
من الفوز ليســمح لعدوه اللدود ريــال مدريد في 
خطــف اللقب. وعــدا عن ذلك فان كل شــيء بات 
محســوماً، خصوصاً ما يتعلق بمراكز التأهل الى 
مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الاوروبي، 
الكأس بن برشــلونة  والاخيــرة تنتظر نهائــي 
واشــبيلية، فقط لتحديد ان كان الأخير ســيلعب 
في الــدور التمهيدي للــدوري الاوروبي في حال 
خســارته، او في دور المجموعات فــي حال فوزه، 
طبعاً هذا قد لا يحصــل ولا ذاك في حال فوزه على 
الاربعاء  الدوري الاوروبــي  ليفربول في نهائــي 
المقبل، وهو سيكون رقماً قياسياً للمرة الثالثة على 
التوالي، لان الفوز ســيؤهله مباشــرة الى دوري 
أبطال أوروبــا على غرار الموســم الرابع، ما يمنح 
فرصة لســبعة فرق تدنوه في الترتيب في خطف 
للدوري  التمهيدي  للــدور  المؤهلة  الثالثة  البطاقة 

الاوروبي.
في انكلترا، وبعد حسم ليستر اللقب، وحسم 
سندرلاند بقاءه عندما هزم ايفرتون يوم الاربعاء 
الماضي، ليهبط نوريتش ونيوكاســل، لينضما الى 
استون فيلا، فلم يعد هناك ما يلعب من أجله اليوم 
في الجولة الاخير سوى الكبرياء والامل الضعيف، 
حيث يأمــل مانشســتر يونايتد بخســارة جاره 
السيتي أمام ســوانزي، وفوزه هو على بورنموث 
كي يخطف منــه البطاقة الرابعــة المؤهلة لدوري 
أبطال اوروبا، في حن سيحاول توتنهام في الفوز 
على مضيفه نيوكاســل كي يضمن أن ينهي الموسم 
في مركز أعلــى من جاره وعدوه اللدود أرســنال 
للمرة الاولى منذ 1995، وهو ما سيكون المرة الاولى 
منذ تولي الفرنســي آرسن فينغر تدريب أرسنال. 
أيضاً ســتكون هنــاك بعض الحســابات المعقدة 
على المقاعد الثلاثة لمســابقة الــدوري الاوروبي، 
حيــث يتنافــس مانشســتر يونايتد ووســتهام 
وســاوثهامبتون وليفربول على ثلاث منها، لكن لا 
يتعلق كلهــا بنتائجها اليوم في الدوري، فيونايتد 
يخوض نهائي كأس انكلترا أمام كريستال بالاس، 
الذي بدوره سيضمن مكاناً في المسابقة الاوروبية 
في حال فوزه بالكأس فقط، فيما ينتظر ليفربول ما 
سيفعله امام اشبيلية في نهائي الدوري الاوروبي، 

لان في حال فوزه سيلعب في التشامبيونز ليغ.
وفي ايطاليا سيكون صراعاً بن نابولي وروما 
على المركــز الثاني، وبن ميلان وساســولو على 
المركز الســادس المؤهل للــدوري الاوروبي، وبن 
باليرمو وكاربي علــى المركز الثالث من القاع الذي 

يهبط صاحبه.
في الســابق كان انتهاء الجولــة الاخيرة من 
الــدوري اعلانا ببدء فترة الملــل والكآبة الى حن 
بدء الموســم الجديــد بعدها بثلاثة شــهور، لكن 
اليوم مع اقامة العديد من البطولات والمســابقات 
حول العالم، أصبحنا ننتظر انتهاء بطولة لالتقاط 

الانفاس قبل بدء أخرى مباشرة.          

خلدون الشيخ

@khaldounElcheik

مدريد  ـ  »القدس العربي«: 

في شــقة اللاجئ الســوري أسامة عبدالمحســن على مشارف 
مدريــد، تتناثر تذكارات من عالــم كرة القدم الــذي دفعه للقدوم 
لأســبانيا مع ابنيه، ومنها كرة موقعة من نجوم نادي ريال مدريد 

ولافتة تحمل اسم نادي خيتافي.
لكن يوجد حوله أيضا ما يذكره بالطبيعة المؤقتة للحياة التي 
يعيشها الآن بعد سبعة أشهر من المساعدة التي تلقاها من أكاديمية 
للرياضة في إسبانيا التي قدمت له منزلا وساعدته في العثور على 
وظيفة بعــد أن علمت بأنه كان يدرب فريقا في ســوريا. وتتضمن 
الشــقة التي يعيش فيها مقتنيات شخص آخر، بما في ذلك صفوف 
من الموســوعات باللغة الإســبانية التي لا يزال عبدالمحســن يجد 
صعوبة التحدث بها. كما أن نصف أفراد أسرته في عداد المفقودين.

وانتشرت قصة عبدالمحســن بعد أن ظهر في مقطع فيديو حن 
كانت تعرقلــه مصورة تلفزيونيــة أثناء هربه من الشــرطة قرب 
حدود المجر مع صربيا في سبتمبر/ أيلول الماضي. وكان عبدالمحسن 
يحمــل ابنه الأصغر زيد الذي كان في الســابعة مــن العمر آنذاك. 
وســقط الاثنان وتدحرجا على الأرض. وساعدت اللقطات في لفت 
أنظار مدرســة تدريب كرة القدم في خيتافي على مشــارف مدريد. 
وقدمت له المدرســة وظيفة ضابط اتصــال. ويعيش زيد الذي بات 
في الثامنة مــن العمر إلى جانب أخيه الأكبــر محمد الذي يبلغ من 
العمر 17 عاما وكان يعيش آنذاك مع والدهما في خيتافي. ولا تزال 
زوجة عبدالمحسن وطفلان آخران في مدينة مرسن بجنوب تركيا. 
ورحلت الأسرة عن مدينة بيت الزور التي مزقتها الحرب في سوريا 
قبل نحو أربعة أعوام. وقال عبدالمحسن بلغة انكليزية ركيكة: »أرى 
مســتقبلي هنا«. وتلمع عينا عبدالمحســن وهو يتحدث بشغف عن 

فريق الناشئن المحلي الذي يساعد أحيانا في تدريبه.
ويشعر عبدالمحســن بالفخر للطريقة التي استقر به ابناه في 
المدرسة وكيف تعلما اللغة الإسبانية بشكل جيد يتيح لهما الترجمة 
له. لكن القلــق والضغوط التي عانى منها في الشــهور الأخيرة لا 
تزال جلية. وأصبح عبدالمحسن نجما إعلاميا إلى حد ما باعتبار أن 
قصتــه واحدة من القصص القليلة في أزمة المهاجرين لأوروبا التي 

انتهت بطريقة إيجابية.
ولا يزال مئات الآلاف من اللاجئن يهربون من الصراع ومرارة 
العيش في الشــرق الأوســط ومناطق أخرى. ويقول عبدالمحسن 
إنــه يجري ما يصــل إلى ثلاث مقابــلات يوميا. لكــن الاهتمام لم 
يســاعده في التئام شــمله مع أســرته رغم أنه يقول إنه قدم كل 
الأوراق المطلوبــة للحصول على تأشــيرات دخــول لهم. ويقول: 
»أحتاج للاســترخاء أكثر. أنا منهك للغايــة«. وفي انتظار الأخبار 
عن باقي أفراد الأســرة وجد عبدالمحســن وابناه في شغفهم بكرة 
القــدم بعض الســلوى. فيلعب محمد في فريق محلــي لكرة القدم 
بينما حصل زيد على تصريح بدخول إستاد نادي ريال مدريد حيث 
يسير ممسكا بيد نجم الفريق كرستيانو رونالدو. في الوقت نفسه 
يشعر عبدالمحســن بالامتنان لأن صلاته بعالم كرة القدم ساعدته 
في العمل في بلد تزيد نســبة البطالة فيه علــى 20 في المئة. ويأمل 
عبدالمحســن في أن ينقل خبراته في التدريب في إسبانيا ذات يوم 
إلى سوريا. ويقول مبتسما: »ربما يمكنني في المستقبل أن أنقل هذه 

المعلومات إلى بلدي«.

كرة القدم...
تنسي لاجئاً سورياً

»عرقلة« الحياة!

أكاديميات كرة القدم في تونس... 
تعددت الأهداف والهجوم واحد

تونس - »القدس العربي«:

أوليــاء أمور يرغبــون في أن يرفــه أطفالهم عن 
أنفسهم وآخرون يأملون في وضع أقدامهم على طريق 
الشــهرة والمال... ورياضيون يتطلعون إلى اكتشاف 
مواهب صغيرة، وآخرون يطمحون في إدارة مشروع 
يــدر أمــوالا، ويواجهون اتهامــا بالتجــارة في كرة 
القدم... هذا هو حال أكاديميات »الساحرة المستديرة« 

في تونس.
فبعــد انتشــار هائل فــي دول غربيــة وأفريقية 
ســمراء، وعلى غرار بقية الدول العربية، تنتشــر في 
تونس أكاديميــات لتعليم الأطفال فنــون كرة القدم، 
وصارت تستقطب أعـــــدادا كبيرة من الأطفال )غالبا 
بــن 6 و12 عاما(، يتوزعــون بن أكاديميــات تابعة 
لأندية كبرى، وأخرى خاصة تأخذ شــكل »مشــروع 

استثماري«.
نبيل بن رجب )29 عاما(، وهو مســؤول ومدرب 
في أكاديميــة »تيبازا« )خاصة( فــي محافظة بنزرت 
)شمال(، يقول إن »الأكاديميات مرتبطة أساسا بعقلية 
أولياء الأمــور، فبعضهم يخصص لابنه وقتا للتدريب 
بعد أسبوع من الدراســة، فيكون الهدف الأساسي هو 
الترفيه عن الطفــل، بينما يبحث آخرون لأطفالهم عن 
مســتقبل أفضل، لما توفره كرة القدم هــذه الأيام من 

شهرة ومال«.
وينظــر الكثير من أطفــال تونــس بإعجاب إلى 
لاعبن تونســين محترفن في أندية أوربية شــهيرة، 
ويعتبرونهــم قدوة، ومــن أبرزهم، أيمــن عبدالنور 
في موناكــو الفرنســي، ويوهان توزجــار في لانس 
الفرنســي، ومحمــد أمن الشــرميطي فــي زيوريخ 
السويســري، ومحمــد قويدة في هامبــورغ الألماني، 

وأنيس بن حتيرة في هيرتا برلن الألماني.
وعن المقابل المالي للاشــتراك فــي الأكاديمية، 
يقول بــن رجب، إنه »على كل فــرد دفع 30 دينارا 
)حوالي 15 دولارا( شــهريا... ويحظى كل طفل 
بثلاث ســاعات تدريب أســبوعيا مقسمة على 

يومـــن يكونا غالبا السبت والأحد«.
 لكــن ثمــة مشــاكل بالنســبة لعمــل 
الأكاديميات في تونس، أبرزها »توقـــف 
إما  التدريبات،  أداء  عن  الأطفال  بعض 

لسوء نتائجهم المدرسية أو لأســباب مالية«، بحسب 
المسؤول والمدرب في أكاديمية »تيبازا«.

ومن أبرز الأكاديميــات التابعة لأندية في تونس، 
هي أكاديمية نادي الترجــي الرياضي، ويقول المدرب 
في نــادي الترجي للشــباب، العربي الــزواوي )40 
عاما(، إن »فكرة إنشاء أكاديمية تعود إلى سنة 2005، 
ويتدرب بها حاليا حوالــي 400 طفل بن 6 أعوام و16 
عاما... لدينــا 17 مدربا يمنحــون الأطفال 3 حصص 
تدريبية أســبوعيا«. وينفى الزواوي، أن يكون هدف 
أكاديمية الترجي الأساسي »تجاريا عبر تحقيق الربح 
المالي«، ويرد على انتقادات تطــال الأكاديميات عامة 

بأن »الهدف تكويني )إعداد ناشئن( في الأساس«.
ومن داخــل ملعب الأكاديمية، يقــول محمد عامر 
النفاتي، وهو أحد المدربن في نادي الترجي، إن فريقه 
شــارك العام الماضي في بطولة بفرنســا، و«قدم أداء 
جيدا«. وعن إهمال بعض الأطفال لدراســتهم لصالح 
كرة القدم، يؤكد النفاتي أن »أولياء الأمور لهم دور مهم 

في تحقيق أطفالهم التوازن بن الدراسة والتدريب«.
أحد ناشــئي أكاديميــة الترجي، وهو إســكندر 
الفقيه )10 أعوام(، يقــول: »أتدرب في الأكاديمية منذ 
ست ســنوات... أدرس في الصف الخامس من التعليم 
الأساســي، ولم يمنعني التدريب مــن تحقيق نتائج 
جيدة في الدراســة«. فيما يعبّر محمد ياسر الرياحي 
)11 عامــا(، وهو ناشــئ أيضــا، عن حبه الشــديد 
لـ«الساحرة المستديرة«. ويضيف: »طلبت من والدي 
الالتحاق بالأكاديمية حتى أصبح لاعبا مشــهورا مثل 

البرازيلي )المعتزل( رونالدو«.
ويأمــل الكثير مــن أوليــاء الأمور فــي أن يضع 
أطفالهم، عبــر الالتحاق بالأكاديميــات، أقدامهم على 
أول ســلم الشــهرة والمال، غير أن بشــير بركات )45 
عاما(، وهو الد الطفل غســان، يقول إن »غسان هو من 
اختار أن يتدرب فــي الأكاديمية من دون ضغوط عليه 
من أحد... وأنا راضٍ عن نتائجه في الدراسة وتحسن 

مستواه في كرة القدم«.
وللاعــب التونســي الدولــي المعتــزل، والمحلل 
الرياضي، ســمير الســليمي، رأي في أكاديميات كرة 
القدم بتونس، فهو يرى أن »نمــوذج الأكاديميات في 
تونس مستنســخ من الأندية الأوروبيــة، لكن بدون 
أن تتوافر فيها شــروط النجاح، فالأندية التونســية 

تريــد النتائج العاجلة )عبر ضم ناشــئن مميزين من 
الأكاديميات إلى فرق النادي الرسمية(، بينما الناشئ 
الطفل )الذي يلعب في النــادي( يكلف النادي حوالي 
15 ألــف دينار )7500 دولار( في الســنة«. الســليمي 
يتابع بقوله أن »العملية أصبحت تجارية في الأساس، 
بحيــث يمكن الحصول على رخصة لإنشــاء أكاديمية 
بأسهل الطرق، إلى جانب غياب الرقابة... التجربة في 
تونس فاشلة، ولم تنجح في تخريج مجموعة متميزة 
من اللاعبن... والاتحاد التونسي لكرة القدم ووزارة 
الرياضة مســؤولان عن هذا الفشــل، لأنهما لم يقوما 

بدورهما الرقابي على الوجه المطلوب«.
وهو اتهــام يرد عليه المدرب للاتحاد التونســي، 
كمال القليســي إن »الاتحاد طلب من وزارة الرياضة، 
منذ ثــلاث ســنوات، أن يكون طرفا فــي الرقابة على 

الأكاديميات الخاصة، إلا أنه لم يتلق ردا«.
بملف  مكلف  وهو  الجمالي،  عبدالقادر  وبحســب 
الاســتثمار الخاص في وحدة الإحاطة بالمستثمرين، 
التابعة لوزارة الرياضة، فإن »وزارة الرياضة تراقب 
مراكز التدريب )الأكاديميات( عن طريق مندوبن لها«.

وعن أعداد الأكاديميات، يقــول الجمالي، »إدارة 
التخطيــط والتقييــم رصــدت عــام 2007 وجود 23 
مركزا خاصــا للتدريب، زادت 2013 )أحدث إحصاء تم 
إجراؤه( إلى 94 مركزا في مختلف الألعاب الرياضية، 

حوالي 90 ٪ مخصصا لتعليم كرة القدم«.
ولتونس تاريخ متميز في كــرة القدم، فمنتخبها، 
الملقب بـ«نســور قرطــاج«، هو أول منتخــب أفريقي 
يفوز بمباراة في كأس العالم، عندما تغلب على نظيره 
المكســيكي 3-1 عــام 1978، وبفضل هــذا الفوز قرر 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( ترشيح منتخبن من 
أفريقيا، بدلا مــن منتخب واحد، للعب في بطولة كأس 
العالم، قبل أن يزيد العدد حاليا إلى خمســة منتخبات 

أفريقية. 
وتأهل المنتخب التونسي إلى نهائيات كأس العالم 
4 مرات، أعوام 1978 و1998 و2002 و2006، وهو نفس 
عدد مرات تأهــل منتخبات كل مــن الجزائر والمغرب 
والسعودية. ومن إجمالي 16 مشاركة في بطولة كأس 
الأمم الأفريقية، منذ انطلاقها عام 1957، توّج »نســور 
قرطاج« باللقب القاري مرة واحدة عندما اســتضافت 

تونس البطولة عام 2004.
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أســـرة
أبناء المناطق العراقية الخاضعة لتنظيم »الدولة« يخسرون سنوات دراسية 

متى تصبح مستحضرات
التجميل مشوهة للبشرة؟

بغداد ـ »القدس العربي«:

مصطفى العبيدي 

عدة  ــدارس،  ــ الم طلبة  مــن  جيل  خسر 
التي  المناطق  فــي  الــدراســة  مــن  ســنــوات 
العراق،  في  »الدولة«  تنظيم  عليها  يسيطر 
أبنائهم  ارسال  عن  الأهالي  عزوف  بسبب 

إلى المدارس لعدم الاعتراف بها رسميا. 
في  العربي«  لـ»القدس  جولة  وخــلال 
العراقية،  العاصمة  في  النازحين  مخيمات 
في  وبناتهم  ابناءهم  أن  منهم  الكثير  أفاد 
والثانوية،  الابتدائية  الــدراســة  مراحل 
لابتعادهم  ســنــوات  ــدة  ع منهم  ضاعت 
المناطق  في  الدراسة  مقاعد  عن  مجبرين 
وذلك  »الدولة«   تنظيم  عليها  سيطر  التي 
في  العراقية  التربية  وزارة  اعتراف  لعدم 
ظل  فــي  ــة  ــدراس وال الــدراســيــة  الشهادة 

التنظيم. 
مخيم  من  العبيدي  غزي  المدرس  وذكر 
بلدة  من  جاء  والذي  بغداد  جنوب  التكية 
العراقية  ــدود  الح على  تقع  التي  القائم 
»أبناء  ان  العربي«  لـ»القدس  السورية 
الدراسة منذ  الباقية هناك تركوا  العائلات 
المنطقة،  على  التنظيم  سيطر  عندما   2014
الدراسية  المناهج  بتغيير  قام  لأنه  وذلــك 
التربية  وزارة  جعل  ما  منها،  الكثير  وألغى 
الاعــتــراف  بعدم  قـــرارا  تصدر  العراقية 

بالدراسة في المناطق الخاضعة للتنظيم«. 
وأضاف ان من الأسباب الأخرى لابتعاد 
الأهالي عن إرسال أبنائهم إلى المدارس، ان 
المناطق،  تلك  في  التعليمية  العملية  إدارة 
وهو  المــذكــور،  للتنظيم  بالكامل  تخضع 

الدماغ  غسيل  عملية  في  التعليم  يستخدم 
مفاهيم  من  الكثير  يلقنهم  حيث  للطلبة 

التنظيم ونظرته للأمور المختلفة.
الطلبة  يخص  لا  الأمر  ان  العبيدي  وأكد 
حتى  شمل  بــل  فقط،  ــدارس  المـ تلك  فــي 
المدرسين والمدرسات الذين تركوا التدريس 
لا  لكي  الوظيفة  عن  الابتعاد  واخــتــاروا 
تنظيم  تنظيم  مناهج  تدريس  إلى  يضطروا 
الدولة الدراسية، وذلك رغم خسارة المرتب 

الذي هم في أشد الحاجة إليه. 
ــال عــبــد الــرحــمــن الجـــبـــوري، من  وقـ
المدارس  جعل  الدولة  تنظيم  ان  الموصل، 
الطلبة فكريا من خلال تغيير  لتعبئة  مكانا 
الدينية،  والمحاضرات  الدراسية  المناهج 
إضافة إلى اختيار الكثير من الطلبة بالقوة 
إلى صفوف مقاتليه بعد إدخالهم  لضمهم 
فكرية  وتعبئة  عسكرية  تدريب  دورات  في 
فضل  فقد  ولــذا  نهجه،  مع  يتناسب  بما 
معظم الناس في تلك المناطق إبعاد أبنائهم 

عن المدارس. 
فضل  الــنــاس  بعض  ان  ــى  إل وأشـــار 
عليها  يسيطر  التي  مناطقهم  من  النزوح 
تتواجد  التي  المناطق  إلى  والهرب  التنظيم 
المجازفة  وتحمل  العراقية،  الحكومة  فيها 
في  العيش  وتحمل  الكبيرة  والتكاليف 
يستمر  ان  أجــل  من  النازحين،  مخيمات 
أبناؤهم في الدراسة وعدم ضياع سنوات 

من عمرهم. 
وفي مديرية المناهج الدراسية في وزارة 
حميد  الموظف  ــار  أش العراقية،  التربية 
سعدي لـ«القدس العربي« ان وزارة التربية 
بالدراسة  الاعــتــراف  عــدم  قــرار  ــدرت  أص
لتنظيم  الخاضعة  المناطق  في  تجري  التي 

الدولة في الأنبار والموصل وبعض المناطق 
التنظيم  قيام  إلــى  يعود  وذلــك  الأخــرى، 

بتغيير المواد الدراسية المقررة في الوزارة.
سياسة  وضمن  التنظيم  ان  ــح  وأوض
ألغى  له،  الخاضعة  المناطق  أهالي  ايــذاء 
التاريخ  مثل  الدراسة  من  أساسية  مواد 
والجغرافيا والعلوم واللغة الانكليزية، كما 
طبع كتبا دراسية جديدة في اللغة العربية 
نهجه  مع  يتوافق  بما  الدينية  والتربية 
انه  رغم  الــوزارة  قــرار  ان  مؤكدا  وفكره، 

الطلبة  من  سنوات  وضياع  الضرر  يسبب 
اختلاف  فرضه  الإجــــراء  هــــذا  ولكن 
لكل  المــقــررة  الــدراســيــة  ــواد  والمـ المناهج 
اســــتدرك  سعدي  ولكن  دراسية،  مرحلة 
أضــرار  تخفــيف  على  تعمل  الـــوزارة  ان 
خلال  من  الدراسة  المناطق  تلك  أبناء  ترك 
ان  على  ــوب  رس عــدم  سنوات  اعتبارها 

يعيدها لاحقا.
التربية  وزارة  فــي  المعنيون  ويتفق 
لتنظيم  الخاضعة  المناطق  أهالي  وجميع 

»الدولة« ان جيلا كاملا من صغار الشباب 
هذا  لظهور  ضحية  أصبح  قد  الطلبة،  من 
الدراسة  عمر  من  سنوات  وخسر  التنظيم، 
مواصلة  منهم  الكثير  يستطيع  لا  ــد  وق
أعمال  فــي  لانشغاله  لاحــقــا  الــدراســة 
ان  هناك  الطلبة  أهالي  يتمنى  لذا  أخــرى، 
التنظيم  من  مناطقهم  تحرير  فترة  تطول  لا 
المقاعد  إلى  الطلبة  يعود  لكي  العراق  في 
في  باقرانهم  أســوة  الطبيعية  الدراسية 

المناطق الأخرى.        

مستحضرات  لاستخدام  الكثيرات  تلجأ 
هذه  لكن  البشرة.  عيوب  لإخفاء  التجميل 
خطرعلى  مصدر  تصبح  قد  المستحضرات 
المستحضرات  هذه  تتحول  فمتى  البشرة. 
إلى كريمات مشوهة للبشرة وكيف يمكن 

الوقاية من ذلك؟
الكثيرات،  الصغيرة  الجلد  ندوب  تزعج 

يدفعهن  ــا بـــواســـطـــة ما  ــهـ ــائـ ــفـ لإخـ
التجميل.  مستحضرات 
ــرات  ــض ــح ــت ــس لـــكـــن م
التجميل لا تخفي الندبات 
ظاهرياً وحسب، بل إن لها 
البشرة.  على  سلبياً  تأثيراً 
ــذه الآثـــار احــمــرار  ــن بــين ه وم
البثور  مواضع  وتوسع  البشرة  في 
حب  حجم  ــادة  وزي وحكة  الصغيرة 

الشباب.
استخدام  إلى  البعض  يلجأ  قد 

لكن  الوجه.  بثور  من  للتخلص  الوجه  منظفات 
الأمر ليس بهذه السهولة، بل إن الامر قد يتطور 
لم  إذ  جلدي  التهاب  إلى  البثور  هذه  وتتحول 
يتم تشخيصها بدقة كافية وبالتالي استخدام 

مراهم العلاج المناسبة.
بعض  يستخدم  العلة،  تشخيص  أجل  ومن 
بينهم  ومــن  الجلدية،  الأمـــراض  أخصائيي 
الأشعة  مصابيح  فاتيمي،  أفشين  الطبيب 
مسببات  برؤية  تسمح  التي  البنفسجية،  فوق 
فاتيمي،  يقول  حسبما  الجــلــدي،  الالتهاب 
الجلدي  الالتهاب  مسببات  أهم  »من  مضيفاً: 
الفطرية  العدوى  والبكتيرية.  الفطرية  العدوى 
تسببها عادة أدوات التجميل التالفة أو المنتهية 

صلاحيتها«.
الكثيرات  إذ تستخدم  وهنا تكمن الخطورة، 
من  الملتهبة  المواضع  في  البشرة  تجميل  أقلام 
الأقلام  هذه  أن  رغم  طويلة،  ولفترات  البشرة 
الخطوة  أن  يعني  ما  بالفطريات،  مليئة  تكون 

الأولى لعلاج الالتهاب الجلدي تكون بالتخلص 
الخطوة  أما  التالفة.  التجميل  أدوات  كافة  من 
الثانية فيلخصها الطبيب فاتيمي بقوله: »يجب 
علاج الجلد بمضاد للفطريات، فهو يساعد على 

العلاج بشكل جيد وبسرعة نسبياً«.
أولئــــك  فاتيمي  الطبـــــيب  ــذر  ــح وي
اللــــواتي يستخــــدمن مستحضرات التجميل 
المستحضرات  شــكل  تغيير  خــطــورة  مــن 
ورائحتها، مشيراً إلى ضرورة الانتباه إلى مدّة 

صلاحيتها.
يشار إلى أن الفطريات والبكتيريا تتكاثر في 
المواقع الدافئة والرطبة. ولمنع تكاثر الفطريات 
الاحتفاظ  يجب  التجميل  مستحضرات  في 
ينصح  كما  وجاف.  ومظلم  بارد  مكان  في  بها 
الماكياج  إزالـــة  ــدم  ع بعدم  فاتيمي  الطبيب 
بالإصبع، بل استعمال فرشاة نظيفة أو القطن، 
دون نسيان رمي جميع مستحضرات التجميل 

)DW(  .المنتهية صلاحيتها

مدرسة في الانبار

سوشي فيلادلفيا رول
من المطبخ الياباني

طبق الأسبوع
المقادير:

ســلمون مدخّن مقطّع إلى شرائح رفيعة جداً  
ـ  150 غرام

إلى مكعبات  النــواة ومقطع  أفوكادو منزوع 
صغيرة  ـ  1

جبن كريم  ـ  100 غرام
ورق نوري مقطّع إلى أنصاف  ـ  علبة

لتحضير الأرز:
أرز ياباني  ـ  كوبان

ماء  ـ  بحسب الحاجة
خلّ  ـ  ربع كوب

سكر  ـ  ملعقة كبيرة
ملح  ـ  ملعقة ونصف كبيرة

للتقديم:
وسابي  ـ  بحسب الرغبة

زنجبيل  ـ  بحسب الرغبة
صلصة صويا  ـ  بحسب الرغبة

الطريقة:

1 ـ  لتحضير الأرز: نغســله جيداً بالماء من ثم 
نضعه في قدر ونغمره بالماء على نار قوية.

2 ـ  نحــرك الأرز بإســتمرار حتــى يبدأ الماء 
بالغليان.

3 ـ  نخفف النار، نغطي القدر ونتركه لمدة 6 ـ 
8 دقائق حتى تجف المياه.

4 ـ  في قــدر صغير، نخلط الخل مع الســكر 
والملح ويوضــع على نار متوســطة حتى تتمازج 

المكونات جيداً.
5 ـ  نسكب المزيج فوق الأرز ونتركه يبرد على 

حرارة الغرفة.
6 ـ  لتحضر لفافات السوشي: نضع حصيرة 
الخشب على سطح صلب، فوقها ورق النيلون من 

ثم ورق النوري.

7 ـ  نضع طبقة من الأرز على ورق النوري من 
ثم نغطيها بشرائح السلمون.

الأرز  ليصبــح  النــوري  ورقــة  نقلــب  ـ    8
والســلمون علــى ورق النيلون ثــم نضع مكعب 

أفوكادو وملعقة جبن كريم في وسط الورقة.
9 ـ  نلــف الورقة مع الضغط قليلًا عليها حتى 
تتشكل لفافة وأعيدي الكرة مع كمية الأرز المتبقية.

10 ـ  ما ان ننتهي مــن اللف نضع الفيلادلفيا 
رول في الثلاجة حتى تبرد.

11 ـ  نخرج اللفائف من الثلاجة وتقطعها إلى 
6 شرائح دائرية.

12 ـ  نضعهــا في طبــق التقــديم إلى جانب 
الوسابي، الزنجبيل وصلصة الصويا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

الاسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

سودوكو

الجدي

الدلو

الحوت

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بأرقام من 
1 إلى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ي:
افق

عمودي: كلمات متقاطعة

تبدو اليوم متردداً تجاه الكثير من الأمور 
المحيطة ولا تجد تفســير لها، لا تخذل الحبيب 
والتــزم بوعودك. حــاول أن تغير من طريقة 

أدائك لأعمالك.

عقلك يقول لك شــيء، ويقــول لك قلبك 
شيئا آخر. أنصت إلى انفعالاتك لكن لا تجنح 
بردة فعلــك، فما يغمــرك بالروعــة الآن قد 

يتضاعف إحساسك به خلال يومن.

عالج الامور بهــدوء اكثر ولا تكن عصبيا 
في تصرفاتك، لديك الكثير من الرغبة بمتابعة 

علاقتك مع من تحب.

عليك أن تكون حــذرا تجاه الاعمال التي 
تقوم بها مع شــركائك، اوضاعك مع الحبيب 

تسير على ما يرام فكن مطمئنا.

لديك العديد مــن القرارات التى يجب ان 
تتخذها لكي لا تندم، تقرب بمن تحب فالفرصة 

مواتية لتخبره بحقيقة مشاعرك.

خلاف ينشــب بينك وبن زميــل لك في 
العمل حاول ان تهــدأ، لا تهمل الحبيب حاول 

ان تقوي علاقتك معها.

الآخرين  على  أحكام  وتصدر  تتســرع  لا 
قبل أن تتأكد من الحقائق، تبدو متقلب المزاج 
في تصرفاتك مع الحبيب. تمسك بأحلامك ولا 

تفرط بها مهما كان الثمن.

لا حــدود لطاقتــك ولا من يقــف بوجه 
إبداعــك، لكن كن حــذرا فــي خطواتك التي 
تتخذهــا، تزدهــر حياتك العاطفيــة ولديك 

قناعات معينة لا يستطيع الحبيب أن يغيرها 

قد تكون هناك مشــادة كلامية بينك وبن 
رئيســك فتوخى الحذر، يجب ان تكون اكثر 

التزاما في علاقتك مع من تحب.

جديدة،  لمرحلــة  تؤســس  عمل  زيارات 
وتكــون حافزا لتحقق خطواتك المســتقبلية، 
التدخلات تؤدي إلى إشكال وخلاف قوي مع 

الشريك، وهذا بمثابة انذار للمستقبل 

عبــارات الثنــاء تكون عنــوان المرحلة 
المقبلــة في حياتــك، وخصوصا بعــد الجهد 
الاستثنائي الذي بذلته، لا تحكم على الشريك 

بتسرّع، فهو شفاف وحساس إلى حدّ كبير

يجــب ان تكون اكثر تنظيمــا في اعمالك 
وفي حياتك لكي تنجــح، لا تحاول ان تجادل 

من تحب.

)1( أصالة وقدم ـ خالصة النســب ـ الأصالة )2( فضة ـ وضع القوانين ـ فراســة  ـ نختبر )3( مطرب ســوري راحل  )4( حلية نســائية ـ منعها 
 ـ الجبل العظيم )6( إجابة )معكوســة( ـ ســقي ـ إجابة ـ حرف مكرر )7( مقياس ـ اســم علم مؤنث )8( جمع ليل ـ جرس كبير )9( مغنية  )5( مسَّ
ســورية )10( فرار ـ محبة وعشــق ـ عِلة ـ نوع من الحيوانات )11( جميع ـ توضع في مدخل البيت ـ للتفســير )12( رُدّ بالإجابة ـ رفضت بإصرار 
)13( اشــتاق ـ قوانين )14( ضمير منفصل ـ أمة )مبعثرة( )15( يهربون ـ اقتناع ومعاندة ـ عثروا )16( توضيح وتكبير ـ من الحيوانات ـ قعدته 

)17( اغطية تقي البرد ـ الملك العظيم باللغة السنسكريتية..

)1( وجــع ـ النازلــة الشــديدة )2( أســال دم الضحية ـ خجــول ـ برَمَ 
الخيــط )3( من الأشــهر ـ من الأشــهر ـ من الأشــهر )4( حرف نصب ـ 
طلب التنفيذ ـ بين اثنين )5( ثاني اكبر مدن فرنســا ـ مدينة في ايطاليا 
)6( حكى ـ عصا يحملها الملك ـ مدَّ )7( أقفز ـ للتعريف ـ قطع من الأرض 
)8( نــوع ـ لهو ـ حفظ )9( حرف مكرر )10( صوت موســيقي ـ قرابة ـ 
اداة استثناء )11( تصد )مبعثرة( ـ سكب ـ اكثر سمنة )12( بين اثنين ـ 
رؤساء الملاحين ـ كثير )13( يتخذني صاحباً ـ يأخذه بيده )14( حرف 
نصــب ـ جمع دولة ـ ظلــم )15( ثابر وكافح ـ متهاون في عمله ـ حيوان 
مفترس )معكوســة( )16( حرفان من ثار ـ لعــب ـ اتقاد النار )17( من 

منتجات الحليب ـ حيوان مفترس.
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الدوحة ـ »القدس العربي«:

سليمان حاج إبراهيم
 

مشــاركة عابرة في برنامــج »فصاحة« 
على شاشــة تلفزيون قطر الرسمي، حولت 
شــابة تونســية إلى نجمة مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وصنعت منهــا أيقونة نفضت 
الغبار عن رغاء محتوى العديد من القنوات 

المحلية وحتى الإقليمية.
البرنامــج الــذي يســتقطب اهتمــام 
الأحد  اليوم  سيشــهد  والمهتمن،  المشاهدين 
منازلة قوية بن المرشــحن الأربعة للدور ما 
قبل الأخيــر، وهم القطريــة زينب المحمود، 
والمتســابق الســوري محمد ياسن صالح، 
جانب  إلــى  الكلبانــي،  أحمــد  والعمانــي 

التونسية غادة تهيمش.
صــراع ومنافســة محتدمة، فــي حلبة 
في  ســاطعة،  أضواء  تحت  مغلقــة،  دائرية 
الكلمة،  مفعــول  الوحيــد  ســلاحها  معركة 
وترســانتها زاد المتســابق من بديع الكلام، 
وبلاغــة الحديــث، وفصاحة لســانه، هي 
المرتكزات الأساســية للبرنامج الذي أطلقته 
المؤسســة القطرية للإعلام، ويبثه تلفزيون 

قطر، ويشرف على إنتاجه فريق خاص.
البرنامج الذي نال استحســان النقاد، 
والثناء من الجمهور، اســتهدف فئة الشباب 
العربــي المثقــف مــن كلا الجنســن، مــن 
الفئة العمريــة ما بن 18 و45 ســنة، وأتاح 
للمتســابقن فرصة التنافــس على نيل لقب 

البرنامج والفوز بجوائز مالية كبيرة.
»فصاحــة« يمثــل بمعالجتــه الفكرية، 
وحجــم إنتاجــه الضخم، منصــة انطلاق 
يســعى  خلاق  إعلامــي  لســياق  جديــدة 
وتشجيعهم  العرب،  المثقفن  بواقع  للنهوض 
على اســتنهاض قيم ثقافتهم وتمثلها واقعا 
مثلما تــرى لجنة التحكيم التي تتشــكل من 
أحمد الشــيخ مدير الأخبار السابق في قناة 
»الجزيــرة« وزميلــه الإعلامي فــي المحطة 
رئيس  العذبة  اللــه  وعبد  حجــاوي  عارف 

تحرير صحيفة »العرب« القطرية.  
وفي وقت شهدت العديد من الفضائيات 
العربيــة تراخيا في مجال اســتخدام اللغة 
العربية، وتســربت إليهــا تدريجيا اللهجة 
المحليــة، وتعرضــت لانتقــادات فــي هذا 
الخصوص على غرار شبكة »الجزيرة« التي 
كانت الرائدة في هذا المجال، شدد المشرفون 
على تنفيذ المشروع على أن تكون لغة الضاد 
ســيدة المقام، فــي وصلات التغنــي بحبها 
والوجهة التي يلتفــت إليها الجمهور وقبس 

النور الذي يضيء دروبهم.
المشــاركون في البرنامج الــذي يقدمه 
الإعلامــي القطــري عبد الرحمن الشــمري 

التعبير عــن ملكاتهم  أتيحت لهــم فرصــة 
وقدراتهم الإبداعية فــي الفصاحة والبيان، 
وذكاء التعبيــر والبلاغــة وقــوة الحضور 
والثقة بالنفس، التي تعكس جوهر وسمات 
الالتــزام،  وعمــق  العربيــة،  الشــخصية 
والتمســك بقيم الأمــة وثقافتهــا الأصلية. 
إلى عدة  المســابقة في »فصاحة«  وانقسمت 
مراحل من اختبــارات التأهيل، وقيام لجنة 
التحكيــم بزيــارة مجموعة مــن العواصم 
العربيــة للالتقــاء بالمشــاركن، وإجــراء 
الاختبــارات الأوليــة، وتأهيــل الأقوى من 
بينهــم وصولا إلــى المراحــل النهائية التي 

تجرى الآن في العاصمة القطرية الدوحة.
البرنامج ومنذ حلقاته الأولى استقطب 
بحلو  الشــغوفن  ومن  المتابعن  مــن  المزيد 
التواصل  موقع  على  وســمه  واحتل  الكلام، 
الاجتماعي »تويتر« مراتب متقدمة وســجل 
والناقد  التونسي  الإعلامي  واســعا.  تفاعلا 
الأدبي عامر بوعزة كانــت له تجربة مميزة 
مع البرنامج، حينما لفتت انتباهه مشــاركةً 
لمواطنتــه غادة، وســحرته بأدائهــا المبهر، 
وبطريقــة تغنيهــا ببلدها، ليحمل ســريعا 
المقطع، وينشــره على صفحته الشــخصية 
جعل  بســيط  تعليق  مع  »الفيســبوك«،  في 
الموضوع خلال ســاعات يسجل تفاعلا ويتم 

إعادة نشره آلاف المرات في صفحات عدة.
التونســية غــادة تهيمــش تمكنت من 
التأهــل للدور النهائــي مــن البرنامج بعد 
تميزهــا فــي أداء خطبة رائعــة قدمت فيها 
بلادهــا وحظيــت بإعجاب لجنــة التحكيم 

والجمهور الحاضر.
التونســية بوطنها  المتســابقة  وتغنت 
مؤكــدة »أنه كعقــد الريحان يزيــن أيادي 
العاشــقن«، ووصفت شــوارع تونس بأن 
رائحة الجو تشــم فيه العود والورد، وأنها 
مدينة عتيقة تنظر في شــوارعها ترى عظمة 
الســابقن، وقالت: »نحن فــي تونس نقطر 
من النســرين والورد ماء«. الجملة العابرة 
التــي دونها التونســي حول غــادة والتي 
جــاء فيهــا: »بعيدا عــن ثقافــة »العنڤور« 
و«زازا« هذه مشــاركة تونســية مشرّفة في 
برنامــج »فصاحة« كانت اســتهلالا لنقاش 
جدلــي حــول الأوضاع فــي بلده مــا جعل 
حجم التفاعل واســعا. ويكشــف الإعلامي 
التونســي لـ«القــدس العربــي« أن الغاية 
من نشر مشــاركة التونســية غادة تهيمش 
في برنامج »فصاحة« علــى مواقع التواصل 
انتباه  للفت  الأســاس  في  كانت  الاجتماعي 
الخاصة  فالقنوات  المحلية،  الإعلام  وســائل 
الحريات  مناخ  من  استفادت  والتي  تحديدا، 
العامــة والتعددية في البلاد بعــد الثورة، 
أصبحت تقوم بدور خطير في توجيه  الرأي 
العام، وخلق محــاور اهتمام فــي كثير من 
الأحيان مفتعلة، أو مبالغ فيها. الملاحظة التي 
اعتبرها  البرنامج  حول  بوعزة  اســتخدمها 
بمثابــة تشــريح للعديد من القنــوات التي 
تضطلع بدور مركزي فــي معركة القيم التي 
تظهر في الوســط السياسي والإيديولوجي 
فــي قضية الهويــة بينما تتجلــى بوضوح 
مثلما يؤكد في الســاحة الفنيــة والإعلامية 

ســموّ  بن  تتراوح  شــتى  بتمظهرات 
المنتوج ورداءته التي تبلغ أحيانا حدّ 

الإسفاف.
التونســين  اعتزاز  أن  ويعتبــر 
يعكــس  تهيمــش  غــادة  بمشــاركة 
بوضــوح افتخارهم باللغــة العربية 
والثقافة الأصيلة التي عبرت عنها من 
خلال توظيف ذكي لنصوص الشــاعر 
الراحل محمــد الصغيــر أولاد أحمد، 
القاســم  أبي  الخالد  تونس  وشــاعر 
الشابي، وهو اعتزاز مضاعف بصورة 
التونسي  والشــباب  التونسية  المرأة 

كما قدمتها هذه المشاركة.
ومــن المنتظــر أن يقــدم برنامج 
»فصاحة« حلقتــه الأخيرة في الثاني 
الحالي،  آيــار  مايو/  من  والعشــرين 
والتي سيحســم اللقب فيها من خلال 
قــرار لجنــة التحكيم بعد اســتبعاد 
للمتســابقن  المشــاهدين  تصويــت 
الثلاثــة الذيــن يخوضــون التحدي 
فــي الحلقــة النهائية مثلما أشــارت 
الجهة المشــرفة بحسب بيان لها، ليتم 
للحصول  تمهيدا  المرشــحن  تصنيف 
على الجوائز المقــررة للبرنامج، حيث 
يحصل صاحــب المركز الأول على 500 
ألــف دولار(  ألف ريال قطــري )130 
ويحصــل صاحب المركــز الثاني على 
أما صاحب المركز  مبلغ 300 ألف ريال، 
الثالث فســيحصل على مبلغ 200 ألف 

ريال.
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ريما شري

 
آدم مقدم  الممثــل المصــري أحمــد  أثــار 
بربامــج »بنــي آدم شــو« الــذي يــذاع على 
فضائيــة »الحيــاة« المصرية، غضبا شــديدا 
في الأوســاط الإعلامية والفنيــة العربية هذا 
الأســبوع، بســبب تصريحاتــه الأخيرة عن 
مدينة حلــب. ويواجه آدم، منــذ الحلقة التي 
بثت الأربعــاء الماضي، هجومــا عنيفا من قبل 
فنانــن ورجال ديــن وإعلامين علــى خلفية 
''سخريته اللإنســانية« من ما يجري في حلب 
وادعائه أن ما يجري هنــاك من قتل ودمار هو 
مجرد إدعــاءات كاذبة ومشــاهد مفبركة. كما 
وادعى آدم فــي هذه التصريحــات أن لا دخل 
لنظام بشــار الأســد فيما تشــهده المدينة، بل 
أنه صنيعة الولايات المتحــدة ومنابر إعلامية 
لمصلحة  العالم  خــداع  هدفها  وغربيــة  عربية 
أجندات غربية. وبعد إنتشــار مقاطع مقتطفة 
من الحلقــة في الأوســاط الإعلاميــة وموقع 
التواصــل الإجتماعــي، إســتنكرت مجموعة 
كبيــرة من الناشــطن والفنانن مــا اعتبرته 
إستخفافا بدماء السورين وإنعكاسا لكوميديا 
منافيــة للأخلاق والإنســانية. ووصلت حملة 
الهجوم هــذه إلى حد رفع دعاوى قضائية على 
آدم ورئيس مجلــس إدارة تلفزيون »الحياة« 
والســخرية  حلب  أهالي  إلى  الإســاءة  بتهمة 
منهم. ودشــن ناشــطون على مواقع التواصل 

الاجتماعي هاشتاغ #أوقفوا_أحمد_آدم.
 وبعــد كل ما أثيــر عقب الحلقــة، قدمت 
فضائيــة »الحيــاة« إعتذارا رســميا لشــعب 
سوريا ووعدت أن يقدم الفنان آدم، هو الآخر، 
إعتذارا رســميا في حلقته المقبلة. لكن ما حدث 
كان العكــس، فكل مــا فعلــه آدم كان محاولة 
لتوضيــح رأيه الذي »أســيء فهمــه« ما أجج 
غضب المســتنكرين وأدى إلى مطالبات بوقف 

برنامجه نهائيا.
 

بلاغ عام
 

قدم المحامي المصري يوسف المطعني بلاغا 
للنائــب العام ضــد آدم يتهمه فيه بالإســاءة 
والسخرية من أهالي حلب في برنامجه. وأشار 
المطعني إلى أن آدم قــام بحركات بهلوانية في 
برنامجه الكوميدي عندمــا تطرق إلى أحداث 
حلب، معتبرا أن في الأمر اســتهتارا وسخرية 
بالمشاعر الإنســانية. وأوضح ان »ما فعله آدم 
يتنافى مع رســالته كفنان« وأن طريقة تناوله 
للأحــداث كان »حَيــداً عن كل ما هو إنســاني 
وأخلاقــي«. وقــال أن »آدم ضــرب بــكل هذا 
عرض الحائط وإتخذ من أزمة السورين مادة 
الدم«.  حســاب  على  والاســترزاق  للسخرية 
وطالب المحامــي بالتحقيق مــع آدم وفضائية 
»الحياة« مرفقاً ببلاغه تســجيلًا كاملًا للحلقة 

محل الواقعة.
  

»الحياة« تعتذر وتتبرأ 
 

أثارتهــا  التــي  الغضــب  موجــة  بعــد 
تصريحات آدم وتداول فيديوهات مقتطفة من 
الحلقة على مواقع التواصل الإجتماعي، قدمت 
قناة »الحياة« الفضائية إعتذارا رسميا للشعب 

السوري عن ما جاء في برنامج آدم.
 وقالــت »الفضائيــة المصريــة« في بيان 
لها أنها ترفض بشــكل كامل أي إهانة للشــعب 
عن  بالاعتذار  وتتقدم  شاشاتها،  على  السوري 
أي إســاءة صدرت، وأنها اتخذت موقفا حادا 

جــدا تجاه ما حدث، مضيفــة أن الحلقة المقبلة 
من »بني آدم شــو« ستحتوي على اعتذار كامل 
لما حــدث في الحلقــة الســابقة. وأضافت: ما 
حدث خلال حلقة »بني آدم شــو« التي عرضت 
مذبحة  خلالها  هاجم  والتي  الماضي  الأســبوع 
حلب والتي استشــهد خلالها أشقاء سوريون، 
تعبــر فقط عن وجهــة نظر أحمــد آدم وليس 
لشــبكة تلفزيون »الحياة« دخــل من قريب أو 
من بعيد بما يقال في البرنامج، خاصة أن تنفيذ 
البرنامج مع أحد الشركات الخاصة التي تقوم 
بالإشراف على المحتوى دون تدخل من القناة. 
من جهتها، استنكرت قناة »العربية« في تقرير 

لها تحويل ضحايا الحرب إلى مادة للسخرية.

آدم: بن الإعتذار 
وتوضيح ''سوء التفاهم''

 
بعــد الضغــوط التــي أثارهــا برنامجه 
والهجوم الشــرس ضده، خرج الفنان آدم عن 
صمته، رغم أنه  ''لم يعتد الرد على الهجوم'' وقدم 
توضيحا لما حدث. وخلال حلقة الأربعاء، التي 
كان من المتوقــع أن يقدم خلالها الفنان إعتذارا 
رســميا عن تصريحاته، قدم آدم توضيحا عن 
ما أثير في الحلقة الســابقة، مؤكدا أنه لم يكن 
يقصد الإساءة من شــهداء ونساء حلب وأنه 
يكن كل التقدير للشعب الســوري. وقال آدم: 
»أنا من إمتى بتريق على الشــهداء..أنا فنان، 
وجزمــة كل شــهيد فــي الوطــن العربي على 
دماغي، وقلت في فيلم معلش احنا بنتبهدل إن 
سوريا هي المستهدفة بعد العراق، وذلك منذ 10 

سنوات'' على حد قوله.
كما اتهم آدم الإخوان بفبركة الفيديوهات 
التي تم تداولها بعد البرنامج وقدم تبريرا آخر 
زعم فيــه أن تصريحاته بخصوص حلب كانت 
في الحقيقة ردا على مكالمــة مزيفة لفتاة إدعت 
أنها من حلب وأن ســخريته كانت على المكالمة 

وليس على الشعب السوري.
 لكــن وبعكــس ما جــاء في بيــان قناة 
»الحياة« فــإن آدم لم يقدم اعتذارا، وتمســك 
بموقفــه الذي »أســئ فهمه« وعليــه فقد أعاد 
الفنان عرض الفيديو الذي احتوى تصريحاته 
عن حلب موضحا أنه تم »اجتزاء« مشــاهد من 

الحلقة الماضية؛ من أجل إثارة الغضب حوله.
 وقــال خــلال الحلقة إنه دافــع عن حلب 
الحقيقيــة، وكان يعرف أن الحديث عن تزييف 
الحقائق في ســوريا، هو بمثابة الدخول فيما 

أسماه »عش الدبابير«.
  

رجال الدين
 

وكان لبعــض رجــال الديــن تعليقــات 
واســتنكارات حول تصريحات آدم الساخرة. 
فقد قدم المفكر الإسلامي فاضل سليمان اعتذارا 
للســورين نيابــة عن الشــعب المصري حول 
تصريحــات آدم. وقال علــى صفحته الخاصة 
علــى موقع التواصــل الإجتمـــــاعي تويتر: 
''عــذرا ســوريا .. ليس كل مصــري حقير نحن 
متعاطفون معكم. مرة أخرى  آسف–ســوريا«. 
من جهته، وجه الشــيخ الســوري محمد ألماز 
رســالة إلى الشــعب المصري في مقطع فيديو 
ظهر فيــه أمام حطــام أحد المنازل فــي مدينة 
حلب الســورية. وقــال: »نحــن إخوانكم في 
الإقليم الشــمالي للجمهورية العربية المتحدة، 
كنــا نجاهــد معكــم في حــرب رمضــان ضد 
أعداء الإنســانية، ألا تعلمــون ما جرى علينا؟ 
هذه بيوتنــا تدمر وهــؤلاء أطفالنــا يُقتلون 
أمــام الناس. أمــا تذكرون عهد الأخــوة بيننا 
وبينكم؟«. وتابع »أترضون أن يخرج أحمد آدم 

ليرقص على جراح أطفالنا ونســائنا؟ أهذا هو 
عهد الإسلام؟«.

 
أهل الفن

يبــدو أن تصريحات آدم اســتفزت أيضا 
مجموعــة من الفنانن الســورين واللبنانين 
وغيرهــم من أهــل الفن والصحافــة والأدب. 
بداية، كان من الملفت ردة فعل الفنان السوري 
ســامو الزين الذي طالب آدم بالإعتذار وكتب 
على صفحتــه الخاصة فــي موقــع التواصل 
بجميع  وأستغيث  ''أطالب  فيسبوك:  الإجتماعي 
وسائل الإعلام والصحافين المحترمن وجميع 
الإعلامين الموقرين والمســؤولن في جمهورية 
مصر الحبيبة على الــرد والاعتذار الفوري من 
الفنــان تحت مســمى أحمد آدم علــى ما قدمه 
في برنامجه عن الســورين عــن كمية الإهانة 
البرنامج«. وتابع  التي طرحها في  والاستهزاء 
»هل يعقــل أن المــوت أصبح مــادة للضحك؟ 
صديقي المتجرد من الإنسانية أحمد آدم أعرف 
أنك صدمت الســورين جميعــا بكلامك أرجو 
منك الاعتذار الفوري منــك ومن محطتك«. من 
جهتــه، عبر الممثل المصري الشــاب أحمد مالك 
عن اســتيائه من سخرية آدم وقال: »الشخص 
ده اتهمني من كام شهر إنى بينقصني إنسانية، 
وإن الفنــان لازم يكــون حساســا ويشــعر 
بالإنســان، الإنســانية مش بالأيديولوجيات 
يا أستاذ، أثبتَّ أنك لا إنســان ولا فنان، مجرد 
مدع تستخدم منبر برنامج فاشل، وبتأجر ناس 

يضحكوا بالأوامر، كفاكم كرهًا بقى!«. 
وفــي تعليقه على تصريحــات آدم، وجه 
الكوميديــان أحمد حمدي، مقــدم برنامج »ذا 
حمدي« رســالة فــي مقطع فيديــو تم تداوله 
على موقع  يوتيوب. وقــال: »قذارة إعلامية .. 
الضحك علــى جراح وموت الناس وســاخة.. 
البرنامــج ده لازم يتوقــف، أو يتغير اســمه، 

مينفعش البرنامج يبقى اسمه بني آدم شو«. 
أما الكاتب علاء الأسواني، فقد وصف آدم 
بـ»البلياتشو السمج« وقدم اعتذاره للسورين 
قائلًا: »البلياتشو السمج الذي سخر من مأساة 
أنه لم يفهم تعليمــات الضابط  ســوريا يبدو 
الذي يشــغله جيدا، نعتذر لأهلنا الســورين.

انتم دوما في القلب«.
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معارض ومجلات تروج للأزياء التي تجمع بين »الحداثة« و»الحشمة«
إسطنبول تتحول إلى مركز عالمي لـ»موضة المحجبات« ومركز جذب للمرأة العربية

سوق »دوفان« في باريس يزوره نصف مليون اسبوعياً:
الفن والـ»فينتج« في خدمة السياحة 

إسطنبول ـ »القدس العربي«:

 إسماعيل جمال

منطقة  في  باشا  فوزي  شارع  جانبي  على 
إسطنبول  مدينة  وســط  التاريخية  الفاتح 
والمعارض  المحــلات  مئات  تنتشر  التركية 
أو  »الملابس الإسلامية«  بيع  المتخصصة في 

البعض »موضة المحجبات« في  ما يسميها 
لشريحة  المحافظ  الطابع  يبرز  مشهد 

واسعة من سكان المدينة التي كانت 
لمئات  العثماني  للحكم  عاصمة 
السنوات، قبل أن تسود العلمانية 

الحجاب  منع  ويتم  البلاد  في 
السنوات  خلال  بقوة  عاد  الذي 

الأخيرة.
ــي  ــت ــت تـــركـــيـــا ال ــ ــات ــ وب
ــوات  ــن ــس ــلال ال ــ تمــيــزت خ
الموضة  ــوق  س فــي  الأخــيــرة 
أكبر  ــة،  ــي ــالم ــع ال ــاء  ــ ــ والأزي
ــاء  ــ ــز لــلــمــوضــة والأزي ــرك م
بين  تجمع  التي  الإســلامــيــة 

ــة«  ــ ــوض ــ ــة« و«الم ــمـ ــشـ كما »الحـ
رواجا  الأزياء  هذه  تلقى  حيث  منتجوها،  يصفها 
واسعا لدى السياح العرب الذين يزورون تركيا، 
شراء  بهدف  اسطنبول  منهم  جــزء  ويقصد 

الملابس ومجاراة الأزياء الجديدة.
أوروبا  مسلمي  من  شريحة  باتت  وحديثا 
وأمريكا أيضا تعتمد على الملابس التركية التي 
الحشمة  حيث  من  مطالبهم  تلبي  يعتبرونها 

العديد  دفــع  ــذي  ال ــر  الأم العالمية،  ــاء  الأزيـ ومــجــاراة 
»موضة  ســوق  لدخول  العالمية  الملابس  ماركات  من 
شريحة  خسارة  لعدم  محاولة  في  المحجبات« 
واسعة من المحافظين الأتراك والمتسوقين 

العرب والمسلمين.
مراكز  كــبــرى  فــي  ــرى  ت أن  ويمكنك 
معارض  إسطنبول  مدينة  في  التسوق 
ــلات  ــودي الم مــئــات  لــعــرض  متخصصة 
من  مبتكرة  ــواع  ــ وأن لمــلابــس  الحــديــثــة 
بعضها  تصل  متفاوتة  بأسعار  الحجاب 
إلى عدة أضعاف أسعار الموديلات العادية 

التي تعرضها الماركات العالمية.
والتنمية  العدالة  حزب  حكم  وساهم 
ازدهار  في   2002 منذ  للبلاد  »المحافظ« 
تمكن  أن  بعد  سيما  لا  التجارة،  هذه 
كانت  التي  القوانين  جميع  إلغاء  من 
المدارس  في  الحجاب  ارتــداء  تحظر 
التي  الدولة  ومؤسسات  والجامعات 
عدد  من    ٪99 المسلمون  يشكل 

سكانها الـ79 مليونا.
وبــيــنــت دراســــة واســعــة 
كبيرة  أبحاث  شركة  أعدتها 
 2015 عام  نهاية  البلاد  في 
اللاتي  الفتيات  نسبة  أن 
ارتفعت  الحجاب  يرتدين 
من   ٪53 قرابة  لتصبح 
في  ــدات  ــي ــس ال نسبة 
وذلك  التركي  المجتمع 
للتسهيلات  ــود  ــع ي
بها  قام  التي  الكبيرة 

حزب العدالة والتنمية للفتيات المحجبات والسماح لهن 
بالتعليم والعمل ومزاولة جميع المهن في الدولة.

انتشرت  التي  التركية  المسلسلات  ساهمــت  كما 
للموضة  الترويج  في  العربي  العالم  في  كبير  بشكل 
والأزياء التركية وجعلتها محط اهتمام شريحة واسعة 
متخصصة  ــة  دوري مجلات  عــدة  وتصدر  العرب،  من 
المخصصة  الموضة  موديلات  وأحــدث  آخر  عرض  في 

للمحجبات.
تقول أنوار من الكويت )45 عاماً( لـ»القدس العربي«: 
إلى  الثلاث  بناتي  برفقة  آتــي  سنوات   4 قرابة  »منذ 
اسطنبول سنوياً ونشتري الأزياء التركية المحجبة، فهي 
بالإضافة  والحداثة،  الحشمة  حيث  من  متطلباتنا  تلبي 
في  متوفر  هو  ما  من  وأقــل  مناسبة  أسعارها  أن  إلى 

الكويت«.
»أعجبت  تقول:  السعودية  من  عاماً(   28( عائشة  أما 
بالموضة التركية من خلال المسلسلات وعند قدومي أول 
كثيراً  أعجبت  إسطنبول  في  للسياحة  سنوات  قبل  مرة 
بالموضة التركية فهي متنوعة وبها شق كبير مخصص 
للمحجبات ويناسب متطلباتنا في السعودية، لقد باتت 

مفضلة بالنسبة إلي واعتمد عليها«.
في  تعيش  ســوريــة  عــامــاً(   19( رنيم  ــرى  ت بينما 
إسطنبول أن »الأسعار هنا أغلى من سوريا بكثير ونحن 
إسطنبول  في  للعيش  اضطررنا  الواقع  الأمــر  بحكم 
عليها  تعودنا  الوقت  مع  ولكن  التركية  الملابس  وشراء 
على  الحجاب  ونعمل  التركية  الطريقة  على  نلبس  وبتنا 
جميلة  موضة  شك  بلا  لكنها  تغيرت،  ثقافتنا  طريقتهم، 

ومتجددة«.
إلى  »آتــي  يــقــول:  فلسطين،  مــن  تاجر  محمد  ــو  أب
التركي  الجلباب  لبناتي،  واشتري  للتجارة  إسطنبول 
أنني  إلــى  بالإضافة  لبناتي،  وأحــبــه  وراقـــي  جميل 

اشتريت فستان الفرح لابنتي من إسطنبول، كان جميلا 
جداً وسعره مناسب والأهم أنه محتشم«.

إلى  صيف  كــل  وتــأتــي  الكويت  مــن  أريــج  وتــقــول 
لباسها  في  والتجديد  التغيير  تحب  إنها  إسطنبول 
وفق  التركية  الأزيــاء  تلبس  أن  واخــتــارت  الإسلامي 
طقوسها معتبرة أن »الفتاة الكويتية لا تغير من حجابها 
الأسود وطريقة وضعه«، لافتة إلى أن »اللعب مع الألوان 

يعطي بصمة جمالية مميزة للفتاة«.
على  العصرية  الألـــوان  التركية  الموضة  وأدخــلــت 
التناسق  حيث  من  بالعالمية  وربطتها  المحجبات  ملابس 
بعض  وتتضمن  الإكسسوارات،  وإضافات  والتكامل 
خامات  وتستخدم  عثمانية،  منقوشات  الحديثة  الأزياء 
الفضفاضة  البناطيل  وتبرز  وصوفية،  وقطنية  حريرية 
طويل  قميص  عن  عبارة  وهو  و«التنوك«  »التنانير«  و 
وبأكمام واسعة مزخرفة وقبة مغلقة مزينة بالنقشات 
المشهورة في تركيا من زهور اللالي والتوليب والنقوش 

الهندسية.
وتباع ملابس الحفلات والسهرات والأعراس المحجبة 
كما  والديباج  والمخمل  الحرير  على  باعتمادها  وتتميز 
المتوهج  والأزرق  الأحمر  خصوصا  بــالألــوان  تتميز 
بأزياء  تركيا  مناطق  من  منطقة  كل  وتتميز  والفيروزي. 

تراثية خاصة بها.
المــوضــة  ــوع  ــب أس مـــرة  لأول  تــركــيــا  وتستضيف 
 ،Istanbul Modest Fashion Weekللمحجبات
أنحاء  جميع  من  بارزين  ومدونين  مصممين  بمشاركة 
وذلك  الحجاب«  »موضة  عالم  في  ومعروفين  العالم 
الشهر  منتصف  إسطنبول،  في  باشا  حيدر  محطة  في 
تشكيل  إلى  يهدف  إنه  عليه  القائمون  ويقول  الجاري، 
مع  بالتعاون  ــاب،  ــج الح لمــوضــة  جــديــدة  ــات  ــاه إتج

مصممين عالميين.

باريس ـ »القدس العربي«:  صهيب أيوب 

والمتسوقين  السياح  باريس  في  الربيع  يساعد 
في  نــادرة  باتت  »سياحة«  هناك  لكن  إليها.  للقدوم 
المتخصصين  السياح  وجهة  باريس  وتكاد  ــا،  أوروب
باقتناء أعمال ومجسمات وقطع أثاث قديمة، وبعضها 
يعرف  السوق  هذا  مغمورة.  شابة  أعمال  إلى  ينتمي 
الكلمة،  تحت  يندرج  ما  وكل  الـ«فينتج«  سوق  بأنه 
لأولى  طبية  ومعدات  وأثــاث  ولوحات  مقتنيات  من 
المستشفيات في القارة العجوز، وأثاث قصور ومنازل 
لم يعد يذكر أصحابها بعد. تسوق يعدّ متعة واكتشافا 
فقط  بعيدة،  بلاد  من  يأتون  أعمال،  ومقتنيي  لفنانين 
أخرى.  نسخة  لها  يجدوا  لن  قطع  على  يحصلوا  كي 
تزور ايمانويل مع روني، بعض المحترفات المتخصصة 
في بيع التحف المنزلية القديمة. ايمانويل تدرّس الرسم 
في احدى ثانويات باريس، وتشتغل بجزء من بحثها 
المرحلة  في  البيوت  تأثير  على  الدكتوراه  رسالة  في 
ايمانويل،  تقول  الرسامين.  نمط  على  الفيكتورية 
تزوره  اليوم  لكنها  السوق،  في  كبيرة  متعة  تجد  انها 
الشابة  ترتاح  ملائماً.  تجــده  ما  لمنزلها  تختار  كي 
الثلاثينية قليلًا، في مقهى »لو بيرون«. »قهوتهم جيدة. 
عن  تبحث  ملياً«.  سأفكر  الخيارات.  من  الكثير  لدي 
تجد  لكنها  عام،  مئتي  من  أكثر  إلى  تعود  شمعدانات 
في محترف جون لوك فاروند، وهو أحد أبرز المقتنيين 
للأنتيك، بديلًا عنها، »الاشياء التي لا يمكن ان تجدها 
الدقيق ومحافظة على جمالها  في أي مكان وبشكلها 

وبذوقه  بفاروند.  جــداً  اثق  هنا.  ستجدها  وقيمتها 
وباختياراته وبحثه الدائم«.

من  شراؤها  يتم  »المقتنيات  ان  لــوك،  جون  يقول 
أماكن كثيرة، بعضها يعود إلى أكثر من 600 عام. وهي 
في  فرنسية  وقصور  بيوت  من  اقتناؤها  تم  بغالبيتها 
إلى  يعود  وبعضها  النابوليونية،  وحقبة  النورماندي، 

العصر الكونيالي«. 
في  الطالب  سنة(،   22( نويل  ينفق  الوقت،  هذا  في 
عطل  أيام  وقته  باريس،  في  الجميلة«  »الفنون  كلية 
الأسبوع في سوق »دوفان«. يقول الشاب، ان السوق 
أوروبــا،  في  والـ«فينتج«  للفن  ســوق  أضخم  يعد 
مليون  نصف  من  أكثر  أسبوع  كل  أيام   3 في  ويجذب 
وحيداً.  نويل  يتجول  العالم«.  أصقاع  من  يأتون  زائر 
آهي«  مــريم  »غاليري  من  صغيرة  لوحات  يشتري 
مريم،  تساعده  السوق.  في  المقتنيين  أهم  من  وهي 
اللوحات،  بعض  إختيار  على  الفرنسية،   - الإيرانية 
من أعمال التشكيلي مصطفى دشتي. تقول مريم، انها 
بعضهم  كثر،  وايرانيين،  عرب  فنانين  لأعمال  تسوق 
دال  هو  ما  فقط  تقتني  لكنها  فيدبي،  غاليرهات  لديه 
إلى  وايضاً  جيد  تسويق  إلى  يحتاج  »الفن  ومميز، 
نفسه  القدر  على  اللوحات  كل  ليست  يفهمونه.  زبائن 
من الأهمية. لكن هنا يتعرف الزائرون إلى فنانين أول 
غير  فنانون  يوجد  هنا  بأعمالهم.  الالتقاء  يمكنهم  مرة 
مرئيين لكنهم باتوا مشهورين أيضاً«. تضم محترفات 
مريم، لوحات ومنحوتات وأشغالا معدنية وتجهيزات 
لمسعود اربشاهي، واحمد ميرزا زاده، وعلي سلطاني 

عرب  وهناك  كثيرين.  يجذب  السوق  »هــذا  وغيرهم 
يأتون إلى هنا. 

أكثرهم من الكويت والإمارات والسعودية. بعضهم 
عن  باحثاً  يأتي  وبعضهم  الانتيك،  في  مقتنيا  يعمل 

أعمال لم يستطع الحصول عليها. اعترف ان محترفاتي 
تضم أعمالا أولى ونسخا أولى لفنانين أصبحوا اليوم 
أعمل في هذا المجال منذ  اني  المشاهير. خصوصاً  من 

أكثر من 10 سنوات«. 


